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 سم الله الرحمن الرحيمب
 

عِظَةِ ال حَسَنَةِ وَجَادِل هُم  باِلَّتِي هِيَ قال الله سبحانه وتعالى :اد   مَةِ وَال مَو  عُ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِل حِك 
تَدِينَ " )سورة النحل الآية  سَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَع لَمُ بِمَن  ضَلَّ عَن  سَبِيلِهِ وَهُوَ أَع لَمُ باِل مُه  ( 211أَح 
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 شكر وتقدير
ن يجعل تجارتهم أدعوا الله لهم فأعانوني في إنجاز هذا الكتاب أ ذِينَ الَّ  إلى الأخوة الأفاضل 

 عمالهم ناجحة في الدنيا والآخرة.أرابحة و 
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 سم الله الرحمن الرحيمب
الحمد لله الذي أكرم خواص عباده بالألفة في الدين ووفقهم لأكرم عباده المخلصين ورزقهم 

ق الكريمة والشيم المرضية مقتدين في أفعالهم وأخلاقهم الشفقة على المؤمنين وزينهم بالأخلا
وصحبتهم وعشيرتهم بسيد المرسلين ومتأدبين في آدابهم بخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم حيث تأدب هو بأدب الله عز و جل وتمسك بلطائف أمره وأثنى عليه فقال )وإنك 

لكريمة والأنحاء المرضية بقوله )فاعف عنهم لعلى خلق عظيم( بما ندبه إليه من الأخلاق ا
 واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله(.

والفصحاء والبلغاء من المواعظ،   والحكماءأما بعد لقد أحببت أن أجمع من أقوال العلماء 
صاحة من والحكم والنوادر والأخبار والحكايات،  واللطائف والعقل والذكاء ، والبلاغة والف

الرجال والنساء،  والوصايا الحسنة،  والمواعظ المستحسنة،  ومحاسن الأخلاق وحسن 
المعاشرة والمودة والأخوة والنصيحة،  والتواضع ولين الجانب وخفض الجناح ، وصون اللسان 
والنهي عن الغيبة والسعي بالنميمة ، وكتمان السر وفي الشرف والسؤدد ، وعلو الهمة وآداب 

فة والكرم ، وأخبار البخلاء،  وفي العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ وقبول المعذرة،  الضيا
 وبعض من أخبار الحمقى والمغفلين. 

 
 
 
 

 أحمد علي السويداني
 

 نصيحة للملوك
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لا ينفع الملك إلا بوزرائه وأعوانه، ولا ينفع الأعوان إلا بالمودة : قالت الحكماء -2
والنصيحة إلا مع الرأي والعفاف. ثم على الملوك بعد ذلك ألا  والنصيحة، ولا تنفع المودة

يتركوا محسناً ولا مسيئاً ما دون جزاء؛ فإنهم إذا تركوا ذلك تهاون المحسن، واجترأ المسيء، 
 وفسد الأمر، وبطل العمل.

أحزم الملوك من قهر جده هزله، وغلب رأيه هواه، وجعل له الفكر  :قالت الحكماء -1
له العواقب، وأعرب عن ضميره فعله ولم يخدعه رضاه عن سخطه، ولا غضبه  صاحباً يحسن

 عن كيده.
أعرف الملوك يحتاج إلى الوزير، وأشجع الرجال يحتاج إلى السلاح،  :قالت الحكماء -4

 وأجود الخيل يحتاج إلى السوط، وأحد الشفار يحتاج إلى المسن .
يه، وكن أشد ما تكون حذراً منه ألطف ما إحذر من العدو  ولا تطمئن إل :قالت الحكماء -3

يكون مداخلة لك. فإنما السلامة من العدو بتباعدك منه، وإنقباضك عنه؛وعند الأنس إليه 
 والثقة به تمكنه من مقاتلك.

إحذر من الفاحش أن يكون صديقاً، والأحمق رفيقاً، وأحذر أن تفعل  :قالت الحكماء -1
 قيماً، والحس كليلًا، والحد مفلولًا.فعلًا يدع الرأي عاقراً، والعقل ع

إذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين  :قالت الحكماء -6 
وعضده باليقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف؛وإذا أراد به شراً حبب إليه المال وبسط منه 

 ظلم العباد.الآمال وشغله بدنياه ووكله إلى هواه فركب الفساد و 
رٌ لنفسه لم يَكُن  فيه خيرٌ لغيره لأنّ نفسَه أولَى  :قالت الحُكماء -7 مَن لم يَكًن  فيه خَي  

يَعِ ومن أحبَّ نفسَه حاطَها وأبقى عليها وتَجنَّب   الأنَ  فُس كُلَها فإذا ضَيعها فهو لما سِوَاها أض 
قُصها فَجَنَّبها السَّرقِة مَخافةَ ا لقَط ع والزِّنا مخافة الحَدّ والقَت ل خوفَ القِصاص كل ما يعَيها أو يَ ن  

. 



5 

 

لا تكونن أول مشير وإياك الرأي الخطير وتجنب إرتجال الكلام ولا  :قال بعض الحُكماء -8
تشيرن على مستبد برأيه ولا على متلون ولا على لحوح وقيل ينبغي أن يكون المستشار صحيح 

 ي الصائب وكم ناقد في شيء ضعيف في غيره .العلم مهذب الرأي فليس كل عالم يعرف الرأ
لا تعلمن الدنيء علماً فيستفيده منك ويصير به عدواً لك، فلأن يرتفع  :قالت الحكماء -9

 ألف من عليين أولى أن من يرتفع دنيء واحد .
 الصمت وصون اللسان

ن يفكر في  قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الكلام إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أ -21
 .كلامه فان ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر

اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي فقال أحدهما لصاحبة كم وجدت في ابن آدم  -22
من العيوب فقال هي أكثر من أن تحصر وقد وجدت خصلة إن استعملها الانسان سترت 

  .العيوب كلها قال وما هي قال حفظ اللسان
من نطق في غير خير فقد لغا ومن نظر في غير اعتبار فقد سها  :من كلام الحكماءو  -21

ومن سكت في غير فكر فقد لها وقيل لو قرأت صحيفتك لأغمدت صفيحتك ولو رأيت ما 
  .في ميزانك لختمت على لسانك

: إذا أعجبك الكلام فاصمت وإذا أعجبك الصمت فتكلم وكان يقال: من وقال حكيم -24
ما هو أبلغ من الكلام لأن السفيه إذا سكت عنه كان في أغتنام وقيل لرجل: بم السكوت 

سادكم الأحنف فو الله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا فقال :بقوة سلطانة على لسانه 
 وقيل: الكلمة أسيرة في وثاق الرجل فإذا تكلم بها صار في وثاقها 

ال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل مرة : اجتمع أربعة ملوك فتكلموا فقوقيل -23
وندمت على ما قلت مراراًوقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت وقال 
ملك الصين: ما لم أتكلم بكلمة ملكتها فإذا تكلمت بها ملكتني وقال ملك الهند: العجيب 

  .ممن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت وإن لم ترفع لم تنفع
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إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب . والصمت على قسمين،  :قالت الحكماء -21 
صمت باللسان عن الحديث بغير الله مع غير الله، وصمت بالقلب عن خاطر كونى البتة فمن 
صمت لسانه ولم يصمت قلبه خف وزره، ومن صمت قلبه ولم يصمت لسانه فهو ناطق 

 بلسان الحكمة. 
الإستماع  ومن حسنِ  لإستماع كما تتعلمُ حسنَ الكلامِ،علم حسن ات :قالت الحكماء -26

إمهالُ المتكلمِ حتى ينقضي حديثهُ، وقلة التلفت إلى الجوابِ، والإقبالُ بالوجهِ والنظر إلى 
 المتكلمِ، والوعي لما يقول.

: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط وقال عطاء بن أبي رباح -27
 سمعت به من قبل أن يولد.  وقد
رحمه الله لصاحبه الربيع يا ربيع لا تتكلم فيما لايعنيك فإنك إذا  :وقال الإمام الشافعي -28

تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها وقال بعضهم مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا 
 عليك ولحقك شره. 

 ومما أنشدوه في هذا الباب.  
 لا يلدغنك إنه ثعبان      ...نك أيها الأنسان     احفظ لسا          

 كانت تهاب لقاءه الشجعان      ...كم في المقابر من قتيل لسانه             
 كتمان السرّ 

 في كتمان السر وتحصينه وذم افشائه 
 : سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسيره ووقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه -29

لأسرار أقل وجوداًمن أمناء الأموال وحفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرار لأن مناء اأعلم أن أ
لسان ناطق ويشيعها كلام سابق وحمل الأسرار أثقل من حمل الأموال فإن الرجل يستقل 
بالجمل الثقيل فيحمله ويمشي به ولا يستطيع كتم السر وإن الرجل يكون سره في قلبه فيلحقه 
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يلحقه من حمل  الأثقال فإذا أذاعه استراح قلبه وسكن خاطره وكأنما من القلق والكرب ما لا 
 .ألقى عن نفسه حملا ثقيلاً 

:القلوب أوعية والشفاء أقفالها والالسن مفاتيحها  وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله -11
فليحفظ كل إنسان مفتاح سره ومن عجائب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان اوثق 

ا وأما الأسرار فإنها كلما كثرت خزائنها كان أضيع لها وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه له
  .ومنعه من بلوغ مآربه ولو كتمه أمن سطواته

:من حصن سره فله بتحصينه خصلتان الظفر بحاجته والسلامة من  وقال أنو شروان -12
بسرك لا تودعه حازما فيزل  السطوات وقيل كلما كثرت خزان الأسرار زادت ضياعا وقيل انفرد

  .ولاجاهلا فيخون
وأسر رجل إلى صديقه حديثاً ثم قال له: أفهمت قال بل جهلت ثم قال له أحفظت قال  -11

  .بل نسيت
 .: أدنى أخلاق الشريف كتمان السر وأعلى أخلاقه نسيان ماأسر إليهوقال المهلب -14
ما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما :كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال وك وقيل -13

 فيها فكذلك لاخير في إنسان لا يمسك سره 
: ما أفشيت سري أحد قط فأفشاه فلمته إذ  وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول -11

 .كان صدري به أضيق
: لا تودع سرك إلى طالبه فالطالب للسر مذيع ولا تودع وقال صالح بن عبد القدوس -16

  .ن يستدعيه فالطالب للوديعة خائنمالك عند م
كتمان السرّ كرمٌ في النفس، وسموٌّ في الهمة، ودليلٌ على المروءة، :قالت الحكماء -17

وسببٌ للمحبة، ومبلغٌ إلى جليل الرتبة.وقالوا: من كتم سرّه كان موضعاً لودائع القلوب.وقالوا: 
 سرك .سرُّك من دمك، فانظر عند من تجعله.وقالوا: صدرك أوسع ل
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لاتضع سرك إلا عند من يضره نشره كما يضرك، وينفعه ستره بحسب  :قالت الحكماء -18
 ما ينفعك وقالوا: كلّ سر تكتمه عن عدوك فلا تطلع عليه صديقك .

 الحلم
رحمه الله تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري. إني لجالس :قال الأحنف بن قيس -19

جاءت جماعة يحملون قتيلًا، ومعهم رجل مأسور فقيل له:  معه في فناء بيته وهو يحدثنا إذ
هذا أبنك قتله أخوك! فوالله ما قطع حديثه حتى فرغ من كلامه، ثم التفت إلى بعض ولده 

 وقال: قم أطلق عمك ووار أخاك التراب، وسق إلى أمه مائة من الإبل فإنها غريبة .
سكت سلم ومن أعتبر أبصر ومن  من لم يحلم ندم ومن صبر غنم ومن :قالت الحكماء -41

 أبصر فهم ومن فهم علم ومن أطاع هواه ضل .     
رحمه الله ما أحلمك! فقال: لست بحليم ولكني أتحالم،  :وقيل يوماً للأحنف بن قيس -42

والله إني لأسمع الكلمة فأحم لها ثلاثاً، ما يمنعني من جوابها إلا الخوف من أن أسمع ما هو 
 شر منها! .

من أبلغ الناس ؟ قال: من  :لعمرو بن العاص رضي الله عنهما :ال معاوية بن ابي سفيانق -41
ترك الفضول واقتصر على الإيجاز. قال: فمن أصبر الناس ؟ قال: من ترك دنياه في إصلاح 

 دينه. قال: فمن أشجع الناس ؟ قال: من ردَّ جهله بحلمه .
غنم ولا كثير القعود مع النساء ولا صاحب  لا تشاور معلماً ولا راعي :قالت الحُكماء -44

حاجة يريد قضاءها ولا خائفاً ولاحاقناً ولا جاهل و لاعدو ولا حسود ولا مراء ولا جبان ولا 
بخيل ولا ذو هوى فإن الجاهل يضل والعدو يريد الهلاك والحسود يتمنى زوال النعمة والمرائي 

يل حريص على جمع المال فلا رأي له في واقف مع رضا الناس والجبان من رأيه الهرب والبخ
 غيره وذو الهوى أسير هواه فلا يقدر على مخالفته . 

لاتشاورن مشغولًا وإن كان حازماً، ولا جائعاً وإن كان فهيماً، ولا  :قالت الحُكماء -43
مذعوراً وإن كان ناصحاً، ولا مهموماً وإن كان فطناً، فالهم يعقل العقل، ولا يتولد منه رأي، 
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وقيل: لا تدخل في مشورتك بخيلًا فيقصر بفعلك، ولا جباناً فيخوفك، ولا حريصاً فيعدك ما 
 لا يرتجى، فالجبن والبخل والحرص طبيعة واحدة يجمعها سوء الظن . 

لإبنه:إذا نهيت عن الشيء فابدأ بنفسك، ولا تجمع ما لا تأكل،  :قال بعض الحُكماء -41
ك، ولا تشاور مشغولًا وإن كان حازماً، ولا جائعاً وإن كان ولا تأكل ما لا تحتاج إليه فيؤنب

فهماً، ولا مذعوراً وإن كان ناصحاً، ولا تضع في عنقك طوقاً لا يمكنك نزعه، وإذا خاصمت 
فاعدل، وإذا قلت فاقصد، ولا تستودعن سرك أحداً، فإنك إن فعلت لم تزل وجلًا، وكان 

 ن وفى لك كان الممدوح دونك .بالخيار، إن جنى عليك كنت أهلًا لذلك، وإ
، كيف ترى الدهر؟ قال: يخلق الأبدان، ويجدد الآمال، ويقرب :قيل لبعض الحكماء -46

الآجال، قيل له، فما حال أهله؟ قال: من ظفر به نصب، ومن فاته حزن، قيل: فأي الأصحاب 
لمخرج؟ قال: أبر؟ قال: العمل الصالح، قيل: فأيهم أضر؟ قال: النفس والهوى، قيل: ففيم ا

 في قطع الراحة وبذل المجهود .
لا تصنع المعروف إلى ثلاثة: الفاحش واللئيم والأحمق. فأما الفاحش :قالت الحُكماء -47

فيقول: إنما صنع هذا بي اتقاءً لفحشي، وأما الأحمق فلا يعرف المعروف فيشكره، وأما اللئيم 
 فكالأرض السبخة لا تثمر ولا تنمي .

أيام الدهر ثلاثة يوم مضى لا يعود اليك ويوم أنت فيه لا يدوم عليك :اءقالت الحكم -48
 ويوم مستقبل لا تدري ما حاله ولا تعرف من أهله .  

يا بني ثلاثة لايعرفون إلا عند ثلاثة لايعرف الحليم إلا عند الغضب :  قال لقمان لأبنه -49
 ولاالشجاع إلا عند الحرب ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه .

يكمل للإنسان دينه حتى يكون فيه أربع خصال يقطع رجاءه مما في لا :قالت الحكماء -31 
 أيدي الناس ويسمع شتم نفسه ويصبر ويحب للناس ما يحب لنفسه ويثق بمواعيد الله .  

لا يغرنك أربعة:إكرام الملوك، وضحك العدو، وتملُّق النساء، و حرُّ :قالت الحكماء -32
 الشتاء .
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من أعطى أربعاً لم يمنع أربعاً من أعطى الشكر لم يمنع المزيد ومن  : ت الحكماءقال -31
الإستخارة لم يمنع الخيرة ومن أعطى المشورة لم يمنع  أعطى التوبة لم يمنع القبول ومن أعطى

الصواب وقيل إذا استخار الرجل ربه واستشار صحبه وأجهد رأيه فقد قضى ما عليه ويقضي 
 ره ما يحب وقال بعضهم خمير الرأي خير من فطيره وتقديمه خير من تأخيره .الله تعالى في أم

أربعة تحتاج إلى أربعة الحسب إلى الأدب والسرور إلى الأمن  :وقال أردشير بن بابك -34
والقرابة إلى المودة والعقل إلى التجربة وقال لا تستحقر الرأي الجزيل من الرجل الحقير فإن 

 لهوان غائصها . الدرة لا يستهان بها
خمسة لا تتم إلا بخمسة لايتم الحسب إلا بالأدب ولا يتم الجمال إلا  :قالت الحكماء -33

 بالحلاوة ولا يتم الغنى إلا بالجود ولا يتم البطش إلا بالجرأة ولا يتم الجهاد إلا بالتوفيق . 
اً لم يعدم من كانت فيه سبع خصال لم يعدم سبعاً: من كان جواد:  قالت الحكماء - 31

الشرف، ومن كان ذا وفاء لم يعدم الثقة، ومن كان صدوقاً لم يعدم القبول، ومن كان شكوراً لم 
يعدم الزيادة، ومن كان ذا رعاية للحقوق لم يعدم السؤدد، ومن كان منصفاً لم يعدم العافية، 

 ومن كان متواضعاً لم يعدم الكرامة .
حب أن يشاورهم جاهل وعدو وحسود ومراء سبعة لا ينبغي لصا:  قالت الحكماء - 36

وجبان وبخيل وذو هوى فان الجاهل يضل والعدو يريد الهلاك والحسود يتمنى زوال النعمة 
والمرائي واقف مع رضا الناس والجبان من رأيه الهرب والبخيل حريص على جمع المال فلا 

  .رأي له في غيره وذو الهوى أسير هواه فلا يقدر على مخالفته
منذ كنت رجل لأني لم أشاتم إلا  ما شاتمت رجلاً  :قال سعيد بن العاص رضي الله عنه -37

 أحد رجلين إما كريم فأنا أحق أن أجله وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه . 
بم سدت قومك وما أنت بأشرفهم بيتاً ولا  :بن قيس رحمه الله قال رجل للأحنف -38

قاً فقال بخلاف ما فيك قال وما ذاك قال تركي من أمرك أصبحهم وجهاً ولا أحسنهم خل
 مالايعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك . 
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إحذر من الكريم إذا أهنته واللئيم إذا أكرمته والعاقل إذا أحرجته   :قالت الحكماء -39
 والأحمق إذا مازحته والفاجر إذا عاشرته . 

ر فيكرمه، فقال له يوماً: ما أفضل العقل؟ وكان قس بن ساعدة يفد على الملك قيص -11 
قال: معرفة الرجل بنفسه. قال: فما أفضل العلم؟ قال: وقوف الرجل عند علمه. قال: فما 
أفضل المروءة؟ قال: استبقاء الرجل ماء وجهه. قال: فما أفضل المال؟ قال: ما قضي به 

 الحقوق .
بالماء، ومن حسد الناس بدأ من فسدت بطانته كان كمن غص  :قال أكثم بن صيفي -12

بمضرة نفسه، . وما كل عثرة تقال ولا كل فرصة تنال. ومن حلم ساد، ومن تفهم إزداد. ومن  
 كثر من المزاح ذهبت هيبته، واستخف به .                                        

 عليك .إياك وكثرة المزاح فإن السفيه يجترئ عليك، واللبيب يحقد  : قال بعضهم -11
إياك أن تغتر بثناء الناس عليك وانخداعهم بك أو غفلتهم عما في  :قالت الحكماء -14 

محبتك لهم من الغش والشوائب، وستر الله لك، وبادر بالتوبة إلى الله عن الذنوب كلها قبل 
 أن يفتضح أمرك أو يلقي الله لك البغضاء في قلوب من أحبوك .

: يا بني أغنى الغنى العقل. ب رضي الله عنه لأبنه الحسنقال الإمام علي بن ابي طال -13
وأكبر الفقر الحمق. وأوحش الوحشة العجب. وأكرم الحسب حسن الخلق ، يا بني إياك 
ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما 

بالتافه وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب تكون إليه ، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك 
 يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب .

يا بني من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره ومن رضي بما قسم الله له لم يحزن على ما 
وقع فيها ومن هتك حجاب أخيه هتكت  لأخيه بئراً ي قتل به ومن حفر فاته ومن سل سيف البغ

عجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله أنسي خطيئته استعظم خطيئة غيره ومن عورات بنيه ومن 
تهم ومن أحتقر ومن دخل مداخل السوء أزل ومن تكبر على الناس ذل ومن خالط الأنذال 
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ستخف به ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر أجالس العلماء وقر ومن مزح 
قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار يا خطؤه وقل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن 

بني الأدب ميزان الرجل وحسن الخلق خير قرين يا بني العافية عشرة أجزاء تسعة منها في 
الصمت إلا عن ذكر الله تعالى وواحدة في ترك مجالسة السفهاء يا بني زينة الفقر الصبر وزينة 

كرم أعز من التقوى ولا شفيع أنجح من الغنى الشكر يابني لا شرف أعلى من الإسلام ولا  
 التوبة ولا لباس أجمل من العافية .

لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة الظرف الصلف، وآفة  :قالت الحكماء -11
العبادة الفترة، وآفة الحديث الكذب، وآفة الشجاعة البغي، وآفة الحاجة الكبر، وآفة 

الجود السرف، وآفة القصد البخل، وآفة الحذق  الحسب البطر، وآفة الحلم الذل، وآفة
العجب، وآفة الجلد الفحش، وآفة المودة إخوان السوء، وآفة العقل الهوى، وآفة العفاف 
الضيق، وآفة الرأفة الجزع، وآفة الحياء البلادة، وآفة التواضع التصنع، وآفة اللطف الملق، 

ة، وآفة السرور البطر، وآفة الحزن التهالك، وآفة الأنبساط عادة السوء، وآفة المداراة المداهن
وآفة الغضب الغيظ، وآفة الإحسان التزكية، وآفة الأنتباه القنوط، وآفة الكسب الكد، وآفة 
الواعظ العنف، وآفة الموعوظ الملل، وآفة السائل الإلحاف، وآفة المسؤول الشح، وآفة 

بداد، وآفة الأناة التفريط، وآفة السرعة الفقر الضراعة، وآفة الغنى الطغيان، وآفة الرأي الأست
العثرة، وآفة المشورة غش المستشار، وآفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك العمل 

 .بهما
 العقل

لاغنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ظهير كالمشاورة، ولا ميراث  :قالت الحكماء -16
 كالأدب .

جل فقال بقلة سقطه في الكلام وكثرة إصابته بم يعرف عقل الر  :الحكماء وقيل لبعض -17
فيه فقيل له فإن كان غائبا فقال بإحدى ثلاث إما برسوله وإما بكتابه وإما بهديته فإن رسوله 
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قائم مقام نفسه وكتابه يصف نطق لسانه وهديته عنوان همته فبقدر ما يكون فيها من نقص 
  يحكم به على صاحبها .

لا تنقطع صداقته والأحمق لا تدوم مودته، فاتخذ من نصحاء العاقل :  قالت الحكماء -18
أصحابك مرآة لطبائعك وفعائلك كما تتخذ لوجهك المرآة المجلية، فإنك إلى إصلاح 

 طبائعك أحوج منك إلى تحسين صورتك . 
العاقل من عقله في إرشاد ورأيه في إمداد فقوله سديد وفعله حميد   :قالت الحكماء -19

له في إغراء فقوله سقيم وفعله ذميم ولا يكتفي في الدلالة على عقل الرجل والجاهل من جه
الإغترار بحسن ملبسه وملاحة سمته وتسريح لحيته وكثرة صلفته ونظافة بزته إذ كم من كنيف 

 .مبيض وجلد مفضض ولكنه جاهل
 : رأيت بالبصرة شيخاً له منظر حسن وعليه ثياب فاخرة وحوله حاشيةقال الأصمعي -61 

وهرج وعنده داخل وخارج فأردت أن أختبر عقله فسلمت عليه وقلت ما كنية سيدنا فقال أبو 
عبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الأصمعي فضحكت منه وعلمت قلة عقله وكثرة 
جهله ولم يدفع ذلك عنه غرارة خرجه ودخله وقد يكون الرجل موسوماً بالعقل مرموقاً بعين 

 حالة تكشف عن حقيقة حاله وتشهد عليه بقلة عقله واختلاله .الفضل فيصدر منه 
 الصبر على أذى الصديق

جاء رجل إلى بعض الحكماء فشكى إليه صديقه، وعزم على قطعه والإنتقام منه، فقال  -62 
له الحكيم: أتفهم ما أقول لك فأكلمك، أم بك من ثورة الغضب ما يشغلك عنه؟ فقال: إني 

: أسرورك بمودته كان أطول أم غمك بذنبه؟ فقال: بل سروري. قال: لما تقول واعٍ. فقال
أفحسناته عندك أكثر أم سيئاته؟ قال: بل حسناته. قال: فاصفح بصالح أيامك عن ذنبه وهب 

والإنتقام منه، ولعلك لا تنال ما أملت فتطول مصاحبة  لسرورك جرمه، واطرح مؤونة الغضب
 الغضب وأنت صائر إلى ما تحب . 
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إذا رأيت من أخيك أمراً تكرهه أوخلة لا تحبها فلا تقطع مودته ولا  :قالت الحكماء -61
أعجز الناس من عجز عن و تصرم وده ولكن داو كلمته واستر عورته وأبقه وأبرأ من عمله 

 . اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم
صديقه، ومن لم يرض من صديقه  من لا يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل :قالت الحكماء -64

 إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه ومن عاتب على كل ذنب ضاع عتبه وكثر تعبه . 
 وقال الشاعر 

 صديقك لم تلق الذي تعاتبه  ...إذا كنت في كل الأمور معاتباً               
  ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه  ...وإن أنت لم تشرب مراراً على الأذى       

لاتعادين أحداً وإن ظننت أنه لا يضرك، ولا تزهدن في صداقة أحد وإن  :قالت الحكماء -63
ظننت أنه لاينفعك، فإنك لاتدري متى تخاف عدوك وترجو صديقك، ولايعتذر أحداً إليك إلا 
قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب، وليقل عتب الناس على لسانك وخير الإخوان من يستر 

أصحب من إذا   :به ويخفي معروفه عندك فلم يمن به عليك وقال أعرابيذنبك فلم يقرعك 
صحبته زانك وإن خدمته صانك وإن أصابتك خصاصة مانك وإن رأى منك حسنة عدها وإن 

 عثر على سيئة سدها .
مما يجب للصَّديق على الصديق الإغ ضاء عن زلاتّه والتَّجاوز عن  :قالت الحكماء - 61

رجة للقَطِيعة . سيّآته فإن رجع وأعت   ب وإلّاعاتبتَه بلا إكثار فإنّ كثرَة العتاب مَد 
: أي إخوانك أحب إليك قال الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقيل وقيل لخالد بن صفوان -66

  .عثرتي
إذا رأيت من أخيك أمرا تكرهه أو خلة لا تحبها فلا تقطع حبلة ولا  :قالت الحكماء -67

 .واستر عورته وأبقه وأبرأ من عملهتصرم وده ولكن داو كلمته 
ليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من خلق البهائم ولهذا تجد أخلاق  :قالت الحكماء -68

الخلائق مختلفة فإذا رأيت الرجل جاهلًا في خلائقه غليظافًي طبائعه قوياً في بدنه لا تؤمن 
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ا رأيت الرجل هجاماً على ضغائنه فألحقه بعالم النمورة والعرب تقول أجهل من من نمر وإذ
أعراض الناس فقد ماثل عالم الكلاب فإن دأب الكلب أن يجفو من لايجفوه ويؤذي من لا 
يؤذيه فعامله بما كنت تعامل به الكلب إذا نبح ألست تذهب وتتركه وإذا رأيت أنساناقًد جبل 

ر فإن دأب على الخلاف إن قلت نعم لا قال لا وإن قلت لا قال نعم فألحقه بعالم الحمي
الحمار إن أدنيته بعد وإن أبعدته قرب فلا تنتفع به ولا يمكنك مفارقته وإن رأيت إنساناً يهجم 
على الأموال والأرواح فألحقه بعالم الأسود وخذ حذرك منه كما تأخذ حذرك من الأسد وإذا 

ناس بليت بإنسان خبيث كثير الروغان فألحقه بعالم الثعالب وإذا رأيت من يمشي بين ال
بالنميمة ويفرق بين الأحبة فألحقه بعالم الظربان وهي دابة صغيرة تقول العرب عند تفرق 
الجماعة مشي بينهم ظربان فتفرقوا وإذا رأيت أنساناً لا يسمع الحكمه والعلم وينفر من 
مجالسة العلماء ويألف أخبار أهل الدنيا فألحقه بعالم الخنافس فإنه يعجبها أكل العذرات 

ة النجاسات وتنفر من ريح المسك والورد وإذا شمت الرائحة الطيبة ماتت لوقتها وإذا وملامس
رأيت الرجل يصنع بنفسه كما تصنع المرأة لبعلها يبيض ثيابه ويعدل عمامته وينظر في عطفيه 
فألحقه بعالم الطواويس وإذا بليت بإنسان حقود لا ينسى الهفوات ويجازي بعد المدة الطويلة 

ات فألحقه بعالم الجمال والعرب تقول أحقد من جمل فتجنب قرب الرجل على السقط
الحقود وعلى هذا النمط فليحترز العاقل من صحبة الأشرار وأهل الغدر ومن لا وفاء لهم فإنه 

 .إذا فعل ذلك سلم من مكائد الخلق وأراح قلبه وبدنه
 النميمة

اء عقلك ولصوص عدلك فيفرقون إياك والسعاة في النميمة فإنهم أعد :قالت الحكماء -69
بين قولك وفعلك وفي المثل السائر: من أطاع الواشي ضيع الصديق، وقد تقطع الشجرة 

 بالفؤوس فتنبت ويقطع اللحم بالسيف فيندمل واللسان لا يندمل جرحه. 
يا بني عبس احفظوا عني ثلاثاً من نقل إليكم الكلام نقل  :قال مروان ابن زنباع العبسي -71

إذا أردت حسن المعاشرة فالق عدوك  :، وإياكم والتزويج في البيوت السوء، وقالواعنكم
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الإلتفات ولا تقف على  وصديقك بالطلاقة ووجه الرضا والبشاشة ولا تنظر في عطفيك ولاتكثر
الجماعات وإذا جلست فلا تتكبر على أحد وتحفظ من تشبيك أصابعك ومن العبث بلحيتك 

ل أسنانك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك وكثرة التمطي ومن اللعب بخاتمك وتخلي
والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة وليكن مجلسك هادئاً وحديثك منظوماً مرتباً واصغ إلى  
كلام مجالسك واسكت عن المضاحك ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين ولا تلح في 

تك ولا عبدك فيسقط وقارك عندهما وإذا الحاجات ولا تشجع أحداً على الظلم ولا تهازل أم
خاصمت فانصف وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك وتفكر في حجتك ولا تكثر الإشارة 

 بيدك ولا الإلتفات إلى من وراءك . 
رضي الله عنهما لجليسي على ثلاث أن أرمقه بطرفي إذا أقبل وأوسع له  :قال ابن عباس -72

شيء محل ومحل العقل مجالسته الناس ومثل إذا جلس وأصغي له إذا حدث ويقال لكل 
الجليس الحسن كالعطار إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته ومثل الجليس السوء مثل 

 الكبريت إن لم يحرق ثوبك بناره آذاك بدخانه . 
 الأخلاق والأدب

رضي الله عنه: خالطوا الناس بالأخلاق وتميزوا بالأعمال وقال  قال عمر بن الخطاب -71
يحيى بن معاذ الرازي: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا 

 تضر معها كثرة السيئات .
وحكي أن رجلًا تكلم بين يدي المأمون فأحسن فقال أبن من أنت قال أبن الأدب يا -74

حيث ينبت  أمير المؤمنين قال نعم النسب أنتسبت إليه ولهذا قيل المرء من حيث يثبت لا من
 ومن حيث يوجد لا من حيث يولد قال الشاعر:  

 يغنيك محموده عن النسب  ...كن أبن من شئت واكتسب أدبا        
 ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا  ...   ليس الفتى من يقول كان أبي        
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ن خاملًا وبعد صيته وإن كا : من كثر أدبه كثر شرفه وإن كان وضيعاً قال بعض الحكماء -73 
 وساد وإن كان غريباً وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيراً .

المرء بفضيلته لا بفصيلته  :الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب وقيل   :وقيل -71
رأيت جهل الجهال قبيحاً  :لرجل من أدبك قال   :وبكماله لا بجماله وبآدابه لا بثيابه وقيل

ما الفرق   :ب ولده صغيراً سر به كبيراً من عرف الأدب وقيل لبقراطفاجتنبته فتأدبت ومن أد
كالفرق بين الحيوان الناطق والحيوان الذي ليس بناطق   :بين من له أدب ومن لا أدب له قال 

ودخل أبو العالية على ابن عباس رضي الله عنهما فأقعده معه على السرير وأقعد رجالًا من 
ما لكم تنظرون إليّ نظر الشحيح   :ليه وحموضة وجوههم فقالقريش تحته فرأى سوء نظرهم إ

إلى الغريم المفلس هكذا الأدب يشرف الصغير على الكبير ويرفع المملوك على المولى ويقعد 
إن ابن الوضيع إذا كان أديباً كان نقص أبيه زائداً في منزلته   :العبيد على الأسرة وقال جالينوس

أحسن الأدب أن لا  :يب كان شرف أبيه زائداًفي سقوطه وقيل وابن الشريف إذا كان غير أد
كلا الغريب من لا أدب له    :أنا غريب فقال  :يفتخر المرء بأدبه وسمع معاوية رجلًا يقول

 .إذا فاتك الأدب فالزم الصمت فهو من أعظم الآداب  :ويقال
صم بينما هو من قيس بن عا  :ممن تعلمت حسن الخلق فقال  :قيل للأحنف بن قيس -76

ذات يوم جالس في داره إذ جاءته خادم له بسفود عليه شواء حار فنزعت السفود من اللحم 
وألقته خلف ظهرها فوقع على ابن له فقتله لوقته فدهشت الجارية فقال لا روع عليك أنت 

 .حرة لوجه الله تعالى
 السؤدد وعلو الهمة 

 .اصم أحداً إلا تركت للصلح موضعاً بم سدت قومك قال لم أخ  :قيل لقيس بن عاصم -77
ما شاتمت رجلًا مذ كنت رجلًا لأني لم أشاتم إلا أحد رجلين   :قال سعيد بن العاص -78 

 .إما كريم فأنا أحق أن أجله وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه جمالا
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ر إن أمي  :قدم وفد من العرب على معاوية وفيهم الأحنف بن قيس فقال الحاجب -79
لولا   :المؤمنين يعزم عليكم أن لا يتكلم منكم أحد إلا لنفسه فلما وصلوا إليه قال الأحنف

عزم أمير المؤمنين لأخبرته أن رادفه ردفت ونازلة نزلت ونائبة نابت الكل بهم حاجة إلى 
 .المعروف من أمير المؤمنين فقال له معاوية حسبك يا أبا بحر فقد كفيت الشاهد والغائب

من علت همته وشرفت نفسه عمارة بن حمزة قيل إنه دخل يوما على المنصور وقعد فم -81
عمارة بن حمزة   :من ظلمك قال  :في مجلسه فقام رجل وقال مظلوم يا أمير المؤمنين قال

إن    :يا عماره قم فاقعد مع خصمك فقال ما هو لي بخصم  :غصبني ضيعتي فقال المنصور
يها وإن كانت لي فقد وهبتها له ولا أقوم من مقام شرفني به كانت الضيعة له فلست أنازعه ف

أمير المؤمنين ورفعني وأقعدني منه لأجل ضيعة وتحدث السفاح هو وأم سلمة يوماً في نزاهة 
دع به وأنا أهب له سبحتي هذه فإن ثمنها خمسون ألف دينار أ  :نفس عمارة وكبره فقالت له

س فوجه إليه فحضر فحادثته ساعة ثم رمت إليه بالسبحة فإن هو قبلها علمنا أنه غير نزه النف
فجعلها عمارة بين يديه ثم قام وتركها فقالت لعله نسيها   :وقالت هى من الطرف وهي لك

فبعثت بها إليه مع خادم فقال للخادم هي لك فرجع الخادم فقال قد وهبها لي فأعطت أم 
 .لف دينار واستعادتها منهأسلمة للخادم 

إن المريض يستريح   :عيد بن عمرو بن العاص ذا نخوة وهمة قيل له في مرضهكان س  -82
إلى الأنين وإلى شرح ما به إلى الطبيب فقال أما الأثنين فهو جزع وعار والله لا يسمع الله مني 

وأما وصف مابي إلى الطبيب فوالله لا يحكم غير الله في نفسي إن   أنينافًأكون عنده جزوعاً 
 .ن شاء قبضهاشاء أمسكها وإ

ومن كبر النفس ما روي عن قيس بن زهير أنه أصابته الفاقة واحتاج فكان يأكل  -81 
 .الحنظل حتى قتله ولم يخبر أحداً بحاجته

 حفظ الجوار
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من الشرف والرياسة حفظ الجوار وحمى الذمار وكانت العرب ترى ذلك دينا تدعو إليه  -84 
بن حرب إذا نزل به جار قال يا هذا إنك اخترتني جار  وحقاًواجباتًحافظ عليه وكان أبو سفيان

 أو اخترت داري داراًفجناية يدك على دونك وإن جنت عليك يد 
 .فاحتكم حكم الصبي على أهله

حكى أن رجلًامن الشيعة كان يسعى في فساد الدولة فجعل المهدي لمن دل عليه أو  -83 
من نفسه فمر به معن بن زائدة فقال له يا أتي به مائة ألف درهم فأخذه رجل من بغداد فأيس 

إن أمير المؤمنين  :مالك وماله فقال   :فقال معن بن زائدة للرجل :أبا الوليد أجرني أجارك الله 
لا أفعل فأمر معن بن زائدة غلمانه فأخذوه غصباًوأردفه بعضهم   :طالبه قال خل سبيله قال

بالقصة فأرسل خلف معن بن زائدة فأحضره خلفه ومضى الرجل فأخبر أمير المؤمنين المهدي 
قتلت في يوم واحد في   :قال نعم يا أمير المؤمنين :فلما دخل عليه قال له يا معن أتجير عليّ 

طاعتكم خمسة آلاف رجل هذا مع أيام كثيرة تقدمت فيه طاعتى أفما تروني أهلًا أن تجيروا 
قد أجرنا من   :ويلًا ثم رفع رأسه وقالإلى رجلًا واحداً استجار بي فاستحيا المهدي وأطرق ط

أجرت يا أبا الوليد قال إن رأى أمير المؤمنين أن يصل من استجار بي فيكون قد أجاره وحباه 
يا أمير المؤمنين ينبغي أن تكون صلات   :قال قد أمرت له بخمسين ألف درهم فقال معن

أمير المؤمنين أن يجزل صلته  الخلفاء على قدر جنايات الرعية وأن ذنب الرجل عظيم فإن رأى
فليفعل قال قد أمرت له بمائة ألف درهم فرجع معن بن زائدة إلى منزله ودعا بالرجل ودفع له 

 .المال ووعظه وقال له لا تتعرض لمساخط الخلفاء
يا أبت إني لأستحي أن أطعم طعاماً وجيراني لا   :كان جعفر بن ابي طالب يقول لأبيه -81

فكان أبوه يقول إني لأرجو أن يكون فيك خلف من عبد المطلب وسقط يقدرون على مثله 
فقال أما جعلتموه   :الجراد قريباً من بيت بعض العرب فجاء أهل الحي فقالوا نريد جارك

  .جاري فوالله لا تصلون إليه وأجاره حتى طار فسمى مجير الجراد
 محاسن الأخلاق 
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ت نائماً ذات ليلة عند المأمون فعطش ما حكى عن القاضي يحيي بن أكتم قال كن -86
فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه وأنا نائم فينغص عليّ نومي فرأيته وقد قام يمشي على أطراف 
أصابعه حتى أتى موضع الماء وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو من ثلاثمائة خطوة 

ب من الفراش الذي أنا فأخذ منها كوزاً فشرب ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قر 
عليه فخطا خطوات خائف لئلا ينبهني حتى صار إلى فراشه ثم رأيته آخر الليل قام يبول وكان 
يقوم في أول الليل وآخره فقعد طويلًا يحاول أن أتحرك فيصيح بالغلام فلما تحركت وثب 

وكيف كان قائماًوصاح يا غلام وتأهب للصلاة ثم جاءني فقال لي كيف أصبحت يا أبا محمد 
مبيتك قلت خير مبيت جعلنى الله فداك يا أمير المؤمنين قال لقد استيقظت للصلاة فكرهت 
أن أصيح بالغلام فأزعجك فقلت يا أمير المؤمنين قد خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء وأحب 

رفت لك سيرتهم فهناك الله تعالى بهذه النعمة وأتمها عليك فأمر لي بألف دينار فأخذتها وانص
قال وبت عنده ذات ليلة فانتبه وقد عرض له السعال فجعلت أرمقه وهو يحشو فمه بكم 

  .قميصه يدفع به السعال حتى غلبه فسعل وأكب على الأرض لئلا يعلو صوته فأنتبه
 حكيم العرب 

دخل أكثم بن صيفي حكيم العرب على بعض الملوك، فقال له: إني سائلك عن أشياء  -87
ي معتلجة، وما تزال الشكوك عليها والجة، فأنبئني بما عندك فيها. فقال: لا تزال في صدر 

.سألت خبيراً واستنبأت بصيراً، -أي أبيت أن تأتي من الأمور ما تلُعَن عليه -أبيت اللعن؟ 
والجواب يشفعه الصواب فسل عما بدا لك. قال: ما السؤدد؟ قال: اصطناع المعروف عند 

ال: فما الشرف؟ قال: كف الأذى وبذل الندا. قال: فما المجد؟ العشيرة واحتمال الجريرة. ق
قال: حمل المغارم وابتناء المكارم. قال: فما الكرم؟ قال: صدق الإخاء في الشدة والرخاء. 
قال: فما العز؟ قال: شدة العضد وثروة العدد. قال: فما السماحة؟ قال: بذل النائل وحب 

بما يكفي وقلة التمني. فقال له الملك: أوريت زناد  السائل. قال: فما الغنى؟ قال: الرضا
 بصيرتي وأذكيت نار خبرتي .
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 حكيم الفرس
: نصحني النصحاء ووعظني الوعاظ شفقة ونصيحة وتأديباً، فلم يعظني أحد مثل قال -88

شيبي ولا نصحني مثل فكري، ولقد استضأت بنور الشمس وضوء القمر فلم استضئ بضياء 
وملكت الأحرار والعبيد فلم يملكني أحد ولا قهرني غير هوائي، وعاداني أضوء من نور قلبي، 

الأعداء فلم أر أعدى إليّ من نفسي، إذا جهلت واحترزت لنفسي بنفسي من الخلق كلهم 
حذراً عليها وشفقة فوجدتها أشر الأنفس لنفسها، ورأيت أنه لا يأتيها الفساد إلا من قبلها، 

مثل الخلق والسوء. ووقعت من أبعد البعد وأطول الطول فلم  وزاحمتني المضائق فلم يزحمني
أقع في شيء أضر عليّ من لساني. ومشيت على الأجمر ووطئت على الرمضاء فلم أر ناراً 

من غضبي. ونظرت ما الداء القاتل ومن أين يأتيني فوجدته من معصية ربي سبحانه،  أحر عليّ 
لها من تركها ما لا يعنيها، وركبت البحار ورأيت والتمست الراحة لنفسي فلم أجد شيئاً أروح 

الأهوال فلم أر هولًا مثل الوقوف على باب سلطان جائر، وتوحشت في البرية والجبال فلم أر 
أوحش من قرين السوء، وعالجت السباع والضباع والذئاب وعاشرتها وعاشرتني وغلبتها فغلبني 

وعانقت الحسان، فلم أجد شيئاً ألذ صاحب الخلق السوء، وأكلت الطيب وشربت المسكر 
من العافية والأمن، وتوسطت الشياطين والجبال فلم أجزع إلا من الإنسان السوء، وأكلت 
الصبر وشربت المر فلم أر شيئاً أمر من الفقر، وشهدت الحروب ولقيت الجيوش وباشرت 

لحديد ونقلت السيوف وصارعت الأقران، فلم أر قرناً أغلب من المرأة السوء، وعالجت ا
الصخر فلم أر حملًا أثقل من الدين، ونظرت فيما يذل العزيز ويكسر القوي ويضع الشريف 
فلم أر أذل من ذي فاقة وحاجة، ورشقت بالنشاب ورجمت بالحجارة فلم أر أنفذ من الكلام 
السوء يخرج من فم مطالب بحق، وعبرت السجن وشددت في الوثاق وضربت بعمد الحديد، 

ي شيء مثل ما هدمني الغم والهم والحزن، واصطنعت الإخوان وانتخبت الأقوام فلم يهدمن
للعدة والشدة والنائبة، فلم أر شيئاً أخير من الكرم عندهم، وطلبت الغنى من وجوهه فلم أر 
أغنى من القنوع، وتصدقت بالذخائر فلم أر صدقة أنفع من رد ذي ضلالة إلى هدى، ورأيت 
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فلم أر أذل من مقاساة الجار السوء، وشيدت البنيان لأعز به وأذكر  الوحدة والغربة والمذلة
فلم أر شرفاً أرفع من اصطناع المعروف، ولبست الكسى الفاخرة فلم ألبس شيئاً مثل الصلاح، 
وطلبت أحسن الأشياء عند الناس فلم أر شيئاً أحسن من حسن الخلق، وسررت بعطايا الملوك 

 الخلاص منهم .وحباهم فلم أسر بشيء أكثر من 
 حكيم يوعض ملك

ومر بعض الملوك ببقراط الحكيم وهو نائم فركضه برجله وقال: قم! فقام غير مرتاع منه  -89
ولا ملتفت إليه، فقال له الملك: أوما تعرفني؟ فقال: لا، ولكن أرى فيك طبع الدواب فإنها 

قراط: بل أنت عبد تركض برجلها! فغضب وقال: أتقول لي مثل هذا وأنت عبدي؟ فقال له ب
عبدي. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن شهواتك قد ملكتك وأنا ملكت الشهوات! قال: فأنا 
الملك بن الأملاك السادة، أملك من البلاد كذا ومن الأموال كذا، ومن الرجال كذا! فقال: 

ا أراك تفتخر عليّ بما ليس من نفسك، وإنما سبيلك أن تفتخر بنفسك، ولكن تعال نخلع ثيابن
ونلبس جميعاً ثوباً مما في هذا النهر ونتكلم فحينئذ يتبين الفاضل من المفضول! فانصرف 

 الملك خجلًا.
 قصة الفضيل بن عياض 

قال الفضل بن الربيع حج هارون الرشيد سنة من السنين فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ  -91
سرعاً فقلت يا أمير سمعت قرع الباب فقلت من هذا فقال أجب أمير المؤمنين فخرجت م

المؤمنين لو أرسلت إليّ أتيتك فقال ويحك قد حاك في نفسي شيء لا يخرجه إلا عالم فانظر 
أسأله عنه فقلت ههنا سفيان بن عيينة فقال امض بنا إليه فأتيناه فقرعت عليه الباب   لى رجلاً 

ن لو أرسلت  إليّ فقال من هذا فقلت أجب أمير المؤمنين فخرج مسرعاً فقال يا أمير المؤمني
أتيتك فقال جد لما جئنا له فحادثه ساعة ثم قال له أعليك دين قال نعم فقال يا أبا العباس 

أسأله فقلت ههنا عبد   اقض دينه ثم انصرفنا فقال ما أغنى عني صاحبك شيئاً فانظر لى رجلاً 
قلت أجب أمير  الرزاق بن همام فقال امض بنا إليه فأتيناه فقرعت عليه الباب فقال من هذا
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المؤمنين لو أرسلت  إليّ أتيتك فقال جد لما جئنا به فحادثه ساعة ثم قال له أعليك دين قال 
نعم فقال يا أبا العباس اقض دينه ثم انصرفنا فقال ما أغنى عني صاحبك شيء فانظر لي رجلًا 

يصلي في غرفته  أسأله فقلت ههنا الفضيل بن عياض فقال امض الينا أليه فأتيناه فإذا هو قائم
يتلو آية من كتاب الله تعالى وهو يرددها فقرعت عليه الباب فقال من هذا فقلت أجب أمير 
المؤمنين فقال مالي ولأمير المؤمنين فقلت سبحان الله أما تجب عليك طاعته ففتح الباب ثم 

ا نجول عليه ارتقى إلى أعلى الغرفة فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة فجعلن
 بأيدينا فسبقت كف الرشيد 

كفي إليه فقال أواه من كف ما ألينها إن نجت غداً من عذاب الله تعالى فقلت في نفسي 
ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقي فقال جد لما جئنا له رحمك الله تعالى فقال وفيم 

يتحملوا عنك  جئت حملت على نفسك وجميع من معك حملوا عليك حتى لو سألتهم أن
شقصاً من ذنب ما فعلوا ولكان أشدهم حباً لك أشدهم هرباً منك ثم قال إن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن 
 حيوة فقال لهم إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا عليّ فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت

وأصحابك نعمة فقال سالم بن عبد الله إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فصم عن الدنيا 
وليكن أفطارك فيها على الموت وقال محمد بن كعب إن أردت النجاة غداً من عذاب الله 
تعالى فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم عندك أخاً وأصغرهم عندك ولداً فبر أباك 

نن على ولدك وقال رجاء بن حيوة إن أردت النجاة غداً من عذاب الله تعالى وارحم أخاك وتح
فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم متى شئت مت وإني لأقول 
هذا وإنى لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء القوم 

رشيد بكاء شديداً حتى غشيّ عليه فقلت له ارفق بأأمير من يأمرك بمثل هذا فبكى هارون ال
المؤمنين فقال يا ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك وأرفق به أنا ثم أفاق هارون الرشيد فقال 
زدني فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله شكا أليه سهراً 
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أهل النار في النار وخلود الأبدان فإن ذلك يطرد بك فكتب له عمر يقول يا أخي اذكر سهر 
إلى ربك نائماً ويقظان وإياك أن تزل قدمك عن هذا السبيل فيكون آخر العهد بك ومنقطع 
الرجاء منك فلما قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم عليه فقال له عمر ما أقدمك فقال له لقد 

ى الله عز و جل فبكى هارون الرشيد بكاء خلعت قلبي بكتابك لا وليت ولاية أبداً حتى ألق
شديداً ثم قال زدني قال يا أمير المؤمنين إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه 
فقال يا رسول الله أمرني إمارة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس نفس تحييها خير 

القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل  من إمارة لا تحصيها إن الإمارة حسرة وندامة يوم
فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً ثم قال زدني يرحمك الله فقال يا حسن الوجه أنت الذي 
يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل وإياك 

الله عليه وسلم قال من أصبح لهم أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك فإن النبي صلى 
غاشاً لم يرح رائحة الجنة فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً ثم قال له أعليك دين قال نعم دين 
لربي يحاسبني عليه فالويل لي إن ناقشني والويل إن سألني والويل لي إن لم يلهمني حجتي 

ني بهذا أو إنما أمرني أن أصدق قال هارون الرشيد إنما أعني دين العباد قال إن ربي لم يأمر 
وعده وأطيع أمره قال تعالى ) وما خلقت الجن والإنس الإ ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما 
أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ( فقال له هارون الرشيد هذه ألف دينار 

ان الله أنا دللتك على سبيل فخذها وأنفقها على عيالك وتقو بها على عبادة ربك فقال سبح
الرشاد وتكافئني أنت بمثل هذا سلمك الله ووفقك فخرجنا من عنده فقالت له زوجته نحن 

كانت عنده ناقة يحلبها  خذه فقال لها والله مثلكم كمثل رجلاً أبحاجة إلى المال فلماذا لات
الرشيد كلام  ويحمل عليها متاعه فلما كبرت وهرمت كان جزاؤها نحرها فلما سمع هارون

زوجته رجع إليه وقال لعله يقبل المال فكلمه فصمت الفضيل بن عياض ولم يكلمنه فخرج 
هارون الرشيد وقال لابن الربيع إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا فإن هذا سيد 

  .المسلمين اليوم
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 العفو والحلم وكظم الغيظ 
الحلم وكان يقول ما آذاني أحد إلا أخذت كان الأحنف بن قيس رحمه الله كثير العفو و   -92

في أمره باحدى ثلاث إن كان فوقي عرفت له فضله وإن كان مثلي تفضلت عليه وإن كان 
دوني أكرمت نفسي عنه وكان مشهوراً بين الناس بالحلم وبذلك ساد عشيرته وكان يقول 

 وجدت الإحتمال أنصر لي من الرجال . 
 وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وصدق الأحنف رحمه الله :قال الأحنف بن قيس -91

فإن من حلم كان الناس أنصاره، كما روي أن رجلًا أسرع في شتم بعض الأدباء وهو ساكت، 
فحمى له بعض المارين في الطريق وقال له: يرحمك الله ألا أنتصر لك؟ قال: لا. قال: ولم؟ 

  .ت لي إلا لحلمي؟قال: لأني وجدت الحلم أنصر لي من الرجال، وهل حامي
من عادة الكريم إذا قدر غفر وإذا رأى زلة ستر وليس من عادة الكرام  :قالت الحكماء -94

سرعة الغضب والإنتقام ومن أنتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه فلم يجب شكره ولم يحمد في 
لم  العالمين ذكره والعرب تقول لاسؤدد مع الإنتقام أي لايصبح الرجل سيداً على قومه إن

يحلم عن زلاتهم والذي يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى أن لا يجعل العقوبة شيمته وإن  
 كان لابد من الإنتقام فليرفق في إنتقامه إلا أن يكون حداً من حدود الله تعالى . 

: إن الأحنف بن قيس رحمه الله سبه رجل وهو يماشيه في الطريق فلما قرب من قيل -93
الأحنف وقال له يا هذا إن كان قد بقي معك شيء فهات وقله ههنا فإني أخاف المنزل وقف 

 أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك ونحن لا نحب الإنتصار لأنفسنا .
من  ويروى في بعض الأخبار أن ملكاً من الملوك أمر أن يصنع له طعام وأحضر قوماً  -91

طعام فلما قرب من الملك أدركته خاصته فلما مد السماط أقبل الخادم وعلى كفه صحن فيه 
الهيبة فعثر فوقع من مرق الصحن شيء يسير على طرف ثوب الملك فأمر بضرب عنقه فلما 
رأى الخادم العزيمة على ذلك عمد بالصحن فصب جميع ماكان فيه من مرق على رأس 

ول على عرضك لئلا يق الملك فقال له ويحك ما هذا فقال أيها الملك إنما صنعت هذا شحاً 
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الناس إذا سمعوا ذنبى الذي به تقتلني قتله في ذنب خفيف لم يضره وأخطأ فيه العبد ولم 
يقصده فتنسب إلى الظلم والجور فصنعت هذا الذنب العظيم لتعذر في قتلي وترفع عنك 
الملامة قال فأطرق الملك ملياً ثم رفع رأسه إليه وقال يا قبيح الفعل يا حسن الإعتذار قد 

 فعلك وعظيم ذنبك لحسن إعتذارك إذهب فأنت حر لوجه الله تعالى . وهبنا قبيح 
ولما قدم عيينه بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر  -96

بن الخطاب رضي الله عنه فقال عيينه لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن 
بن الخطاب رضي الله عنه فلما دخل قال هيه يا ابن الخطاب لي عليه فاستأذن فأذن له عمر 

فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى هم 
أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة السلام 

ض عن الجاهلين ( وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر ) خذ العفو وأمر بالعرف وأعر 
 رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى . 

صف لي الأحنف بن قيس. قال: يا أمير المؤمنين، إن  :قال هشام لخالد بن صفوان -97
رني عنه بثلاث. قال:  شئت أخبرتك عنه بثلاث وإن شئت باثنين وإن شئت بواحدة، فقال: أخب

كان لا يحرص ولا يجهل ولا يدفع الحق إذا نزل به. قال: فأخبرني عنه باثنتين. قال: كان يؤثر 
 الخير ويتوقى الشر! قال: فأخبرني عنه بواحدة. قال: كان أعظم الناس سلطاناً على نفسه . 

والمهلب ساكت، يروى أن المهلب نازعه رجل من كبراء بني تميم، فأربى على المهلب  -98
فقيل له في ذلك، فقال: كنت إذا سبني استحيت من سخف السباب وتحلية اللئام والسفلة، 
وكان إذا سبني تهلل وجهه وشمخت نفسه بأن ظفر بفضل الفخر ونبذ المروءة، وخلع ربقة 

 الحياء وقلة الإكتراث بسوء الثناء . 
ى عدوك فاجعل العفو عنه شكراً إذا قدرت عل :قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه -99

للقدرة عليه وقال رضي الله تعالى عنه أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثراً إلا 
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ويده بيد الله يرفعه وقال رضي الله عنه إن أول عوض الحليم عن حلمه إن الناس أنصار له على 
  .الجاهل

االإنتقام وقيل من انتقم فقد شفى غيظه وقالوا ليس من عادة الكرام سرعة الغضب و  -211
وأخذ حقه فلم يجب شكره ولم يحمد في العالمين ذكره والعرب تقول لا سؤدد مع الإنتقام 
والذي يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى أن لا يجعل العقوبة شيمته وإن كان لا بد من 

 . تعالىالإنتقام فليرفق في انتقامه إلا أن يكون حداً من حدود الله
كان الواثق يتشبه بالمأمون في أخلاقه وحلمه وكان يقال له المأمون الصغير نقل عنه   -212

أنه دخلت عليه ابنة مروان بن محمد فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال لست به 
فقالت السلام عليك أيها الأمير فقال لها وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقالت ليسعنا 
عدلكم فقال إذاً لايبقى على وجه الأرض منكم أحداً لأنكم حاربتم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ومنعتم حقه وسممتم الحسن رضي الله عنه ونقضتم شرطه وقتلتم الحسين رضي الله 
عنه  وضربتم علي بن عبد الله ظلماً بسياطكم فعدلنال لايبقي منكم أحداً فقالت فليسعنا 

  .ا هذا فنعم وأمر برد أموالها عليها وبالغ في الإحسان إليهاعفوكم قال أم
حكي عن معاوية رضي الله عنه أنه لما ولي الخلافة وانتظمت إليه الأمور وامتلأت منه  -211

الصدور وأذعن لأمره الجمهور وساعده في مراده القدر المقدور استحضر ليلة خواص 
يتولى كبر الكريهة من المعروفين فانهمكوا في أصحابه وذاكرهم وقائع أيام صفين ومن كان 

القول الصحيح والمريض وآل حديثهم إلى من كان يجتهد في إيقاد نار الحرب عليهم بزيادة 
التحريض فقالوا إمرأة من أهل الكوفة تسمى الزرقاء بنت عدي كانت تتعمد الوقوف بين 

لصوارم مستحثة لهم بقول لو الصفوف وترفع صوتها صارخة يا أصحاب علي تسمعهم كلاماً كا
سمعه الجبان لقاتل والمدبر لقابل والمسلم لحارب والفار لكر والمتزلزل لاستقر فقال لهم 
معاوية رضي الله عنه أيكم يحفظ كلامها فقالوا كلنا نحفظه قال فما تشيرون عليّ فيها قالوا 

شرتم وقبحاً لما قلتم أ نشير بقتلها فإنها أهل لذلك فقال لهم معاوية رضي الله عنه بئسما
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أيحسن أن يشتهر عني أنني بعدما ظفرت وقدرت قتلت إمرأة قد وفت لصاحبها إني إذا للئيم 
لا والله لا فعلت ذلك أبدا ثم دعا بكاتبه فكتب كتاباً إلى واليه بالكوفة أن أنفذ إلي الزرقاء 

ومركباً ذلولًا فلما ورد بنت عدي مع نفر من عشيرتها وفرسان من قومها ومهد لها وطاء ليناً 
عليه الكتاب ركب إليها وقرأ عليها فقالت بعد قراءة الكتاب ما أنا بزائغة عن الطاعة فحملها 
في هودج وجعل غشاءه خزاً مبطناً ثم أحسن صحبتها فلما قدمت على معاوية رضي الله عنه 

يت سيرك قالت خير قال لها مرحباً وأهلًا خير مقدم قدمه وافد كيف حالك يا خالة وكيف رأ
مسير فقال هل تعلمين لم بعثت إليك قالت لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى قال ألست 
راكبة الجمل الأحمر يوم صفين وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب وتحرضين على القتال 

نب قالت نعم قال فما حملك على ذلك قالت يأمير المؤمنين إنه قد مات الرأس وبتر الذ
والدهر ذو غير ومن تفكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمر فقال صدقت فهل تعرفين كلامك 
وتحفظين ما قلت قالت لا والله قال لله أبوك فلقد سمعتك تقولين أيها الناس إن المصباح لا 
يضيء في الشمس وأن الكواكب لا تضيء مع القمر ولا يقطع الحديد إلا بالحديد ألا من 

دناه ومن سألنا أخبرناه إن الحق كان يطلب ضالة فأصابها فصبراً يا معشر الرجال استرشدنا أرش
فكأنكم وقد التأم شمل الشتات وظهرت كلمة العدل وغلب الحق باطلة فإنه لا يستوي 
المحق والمبطل فالنزال النزال والصبر الصبر ألا وإن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال 

عاقبة أئتوا الحرب غير ناكصين فهذا يوم له ما بعده يازرقاء أليس  الدماء والصبر خير الأمور
هذا قولك وتحريضك قالت لقد كان ذلك قال لقد شاركت علياً في كل دم سفكه فقالت 
أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين وأدام سلامتك مثلك من يبشر بخير ويسر جليسه فقال 

سرني قولك وأني لي بتصديقه فقال لها معاوية  معاوية أوقد سرك ذلك قالت نعم والله لقد
رضي الله عنه والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إليّ من حبكم له في حياته فاذكري حوائجك 
تقض فقالت يا أمير المؤمنين إني آليت على نفسي أن لا أسأل أحدا بعد أمير المؤمنين علي 

بعض من عرفك بقتلك فقالت لؤم من بن ابي طالب رضي الله عنه حاجة فقال قد شار عليّ 
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المشير ولو أطعته لشاركته قال كلا بل نعفو عنك ونحسن إليك ونرعاك فقالت يا أمير 
المؤمنين كرم منك ومثلك من قدر فعفا وتجاوز عمن أساء وأعطى من غير مسألة قال فأعطاها  

ها سالمة وكتب كسوة ودراهم وأقطعها ضيعة تغل كل سنة عشرة آلاف درهم وأعادها إلى وطن
  .إلى والي الكوفة بالوصية بها وبعشيرتها

أربط جأشاً وأثبت جناناً  حكى عن الربيع مولى الخليفة المنصور قال ما رأيت رجلاً  -214
من رجل سعى به إلى المنصور أن عنده ودائع وأموال لبني أمية فأمرني بإحضاره فأحضرته إليه 

ودائع والأموال التي عندك لبني أمية فأخرج لنا منها فقال له المنصور قد رفع إلينا خبر ال
واحضرها ولا تكتم منها شيئاً فقال يا أمير المؤمنين وأنت وارث بنى أمية قال لا قال فوصي 
لهم في أموالهم ورباعهم قال لا قال فما مسألتك عما في يدي من ذلك قال فأطرق المنصور 

ظلموا المسلمين فيها وأنا وكيل المسلمين في وتفكر ساعة ثم رفع رأسه وقال إن بني أمية 
جعله في بيت أموالهم فقال ياأمير المؤمنين أحقوقهم وأريد أن آخذ ما ظلموا المسلمين فيه ف

فيحتاج إلى إقامة بينة عادلة أن ما في يدي لبني أمية مما خانوه وظلموه فإن بني أمية قد كانت 
لمنصور ساعة ثم رفع رأسه وقال يا ربيع ما أرى لهم أموال غير أموال المسلمين قال فأطرق ا

الشيخ إلا قد صدق وما يجب عليه شيء وما يسعنا إلا أن نعفو عما قيل عنه ثم قال هل لك 
من حاجة قال نعم يا أمير المؤمنين أن تجمع بيني وبين من سعى بي إليك فوالله الذي لا إله 

ي لما مثلت بين يديك وسألتني عما سألتني إلا هو ما في يدي لبني أمية مال ولا وديعة ولكنن
فرأيت ذلك   عنه قابلت بين هذا القول الذي ذكرته الآن وبين ذلك القول الذي ذكرته أولاً 

أقرب إلى الخلاص والنجاة فقال يا ربيع اجمع بينه وبين من سعى به فجمعت بينهما فلما رآه 
بق مني وخاف من طلبي له فسعى بي قال هذا غلامي اختلس لي ثلاثة آلاف دينار من مالي وأ

المال الذي  عند أمير المؤمنين قال فشدد المنصور على الغلام وخوفه فأقر بأنه غلامه وأن
ذكره وسعى به كذباً عليه وخوفاً من أن يقع في يده فقال له المنصور سألتك أيها الشيخ أن 

أخذها وثلاثة آلاف أخرى تعفو عنه فقال قد عفوت عنه وأعتقه ووهبته الثلاثة آلاف التي 
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أدفعها إليه فقال له المنصور ما على ما فعلت من مزيد قال بلى يا أمير المؤمنين إن هذا كله 
لقليل في مقابلة كلامك لي وعفوك عنى ثم انصرف قال الربيع فكان المنصور يتعجب منه 

  .وكلما ذكره يقول ما رأيت مثل هذا الشيخ يا ربيع
حميد الطوسي فدعا له بالنطع والسيف فبكى فقال له ما يبكيك غضب الرشيد على  -213

فقال والله يا أمير المؤمنين ما أفزع من الموت أخذ لأنه لا بد منه وإنما بكيت أسفاً على 
خروجي من الدنيا وأمير المؤمنين ساخط عليّ فضحك وعفى عنه وقال إن الكريم إذا خادعته 

 .انخدع
ب عنق رجل فقال أيها الأمير إن لي بك حرمة قال وما هي قال بيه بضر أأمر زياد ابن  -211 

إن أبي جارك بالبصرة قال ومن أبوك قال يا مولاي إني نسيت اسم نفسي فكيف لا أنسى اسم 
  .أبي فرد زياد كمه على فمه وضحك وعفا عنه

قال ابن السماك أذنب غلام لإمرأة من قريش فأخذت السوط ومضت خلفه حتى إذا  -216
  .بته رمت بالسوط وقالت ما تركت التقوى أحداً يشفي غيظهقار 

قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لغلامه لم أرسلت الشاة على علف الفرس قال  -217
 .أردت أن أغيظك قال لأجمعن مع الغيظ أجراً أنت حر لوجه الله تعالى

موضعاً فإني أبيت شتم رجل رجلًا فقال له يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح  -218
مشاتمة الرجال صغيراً فلن أجيئها كبيراً وإني لا أكافىء من عصى الله في بأكثر من أن أطيع 

 .الله فيه
حكى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أن غلاماً له وقف يصب الماء على يديه فوقع  -219

الله عنه فنظر  الإبريق من يد الغلام في الطست فطار الرشاش في وجهه جعفر الصادق رضي
جعفر إليه نظر مغضب فقال يا مولاي والكاظمين الغيظ قال قد كظمت غيظي قال والعافين 
عن الناس قال لقد عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال إذهب فأنت حر لوجه الله 

 .تعالى
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نا قال الرشيد لأعرابي بم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة قال بحلمه عن سفيه -221 
وعفوه عن مسيئنا وحمله عن ضعيفنا لا منان إذا وهب ولا حقود إذا غضب رحب الجنان 
سمح البنان ماضي اللسان قال فأومأ الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه وقال والله لو كانت 

 .هذه في هذا الكلب لاستحق بها السؤدد
نفر الذين يدنيهم عمربن قدم عيينه بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من ال -222

الخطاب رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومشاورته  
كهولًا كانوا أو شباناً فقال عيينه لأبن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي 

ابن الخطاب فوالله  ذن له عمربن الخطاب رضي الله عنه فلما دخل قال هيه ياأعليه فاستأذن ف
ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمربن الخطاب رضي الله عنه حتى هم أن 
يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة السلام ) 

ما جاوزها عمربن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ( وان هذا من الجاهلين فوالله 
  .الخطاب رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى

حكى أن رجلًا زور ورقة عن خط الفضل بن الربيع تتضمن أنه أطلق له ألف دينار ثم  -221 
جاء بها إلى وكيل الفضل فلما وقف الوكيل عليها لم يشك إنها خط الفضل فشرع في أن يزن 

ينار وإذا بالفضل قد حضر ليتحدث مع وكيله في تلك الساعة في أمر مهم فلما له الألف د
جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل وأوقفه على الورقة فنظر الفضل فيها ثم نظر في وجهه الرجل 
فرآه كاد يموت من الوجل والخجل فأطرق الفضل بوجهه ثم قال للوكيل أتدري لم أتيتك في 

ت لاستنهضك حتى تعجل لهذا الرجل إعطاء المبلغ الذي في هذه هذا الوقت قال لا قال جئ
الورقة فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال وناوله الرجل فقبضه وصار متحيراً في أمره 
فالتفت إليه الفضل وقال له طب نفساً وامض إلى سبيلك آمناً على نفسك فقال له الرجل 

ذ المال ومضى فيجب على الإنسان أن يتأسى بهذه سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة ثم أخ
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الأخلاق الجميلة والأفعال الجليلة ويقتفي سنة نبيه محمد صلى الله وسلم عليه وسلم فقد كان 
  .أكثر الناس حلماً وأحسنهم خلقاً أكرمهم خلقاً وأكثرهم تجاوزاً وصفحاً 

في  فرأى صيدافًتبعه طامعاً حكى أن بهرام الملك خرج يومالًلصيد فانفرد عن أصحابه  -224
لحاقه حتى بعد عن عسكره فنظر إلى راع تحت شجرة فنزل عن فرسه ليبول وقال للراعى 
احفظ عليّ فرسي حتى أبول فعمد الراعي إلى العنان وكان ملبساً ذهباً كثيراً فاستغفل الرجل 

لك بهرام نظره الملك وأخرج سكينا اً فقطع أطراف اللجام وأخذ الذهب الذي عليه فرفع الم
إليه فرآه فغض بصره وأطرق برأسه إلى الأرض وأطال الجلوس حتى أخذ الرجل حاجته ثم قام 
الملك بهرام فوضع يده على عينيه وقال للراعي قدم إليّ فرسي فإنه قد دخل في عيني من ما 
في الريح فلا أقدر على فتحهما فقدمه إليه فركب وسار إلى أن وصل إلى عسكره فقال 

   .احب مراكبه أن أطراف اللجام قد وهبتها فلا تتهمن بها أحداً لص
فنادى بالخادم يا غلام فلم يجبه أحد تم  قال عبد الله بن طاهر كنا عند المأمون يوماً  -223

وصاح يا غلام فدخل غلام وهو من الترك وهو يقول ما ينبغي للغلام أن يأكل ولا  نادى ثانياً 
صيح يا غلام يا غلام إلى كم يا غلام فنكس المأمون رأسه يشرب كلما خرجنا من عندك ت

فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه ثم نظر إلي فقال يا عبد الله إن الرجل إذا حسنت  طويلاً 
أخلاقه ساءت أخلاق خدمه وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه وإنا لا نستطيع إن 

  .نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا
 رجال والنساءالفصحاء من ال

تفاخر جرير والفرزدق عند سليمان بن عبد الملك فقال الفرزدق أنا ابن محي الموتي  -221
 .فأنكر سليمان قوله

فقال يا أمير المؤمنين قال الله تعالى ) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ( وجدي فدى 
عة جد الفرزدق أول من الموءودات فاستحياهن فقال سليمان إنك مع شعرك لفقيه وكان صعص

 .فدى الموؤدات
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كان أبو العباس السفاح يعجبه السمر ومنازعة الرجال بعضهم بعضا فحضر عنده ذات   -226
ليلة إبراهيم بن مخرمة الكندى وخالد بن صفوان بن الأهتم فخاضوا في الحديث وتذاكروا 

هم العرب الذين دانت  مصر واليمن فقال إبراهيم بن مخرمة يا أمير المؤمنين أن أهل اليمن
عن أول منهم النعمان والمنذر  عن كابر وآخراً  ورثوا الملك كابراً  لهم الدنيا ولم يزالوا ملوكاً 

ومنهم عياض صاحب البحرين ومنهم من كان يأخذ كل سفينة غصبا وليس من شيء له خطر 
وغيرهم المتعربة إلا اليهم ينسب إن سئلوا أعطوا وإن نزل بهم ضيف قروه فهم العرب العاربة 

فقال أبو العباس السفاح ما أظن التميمي رضي بقولك ثم قال ما تقول أنت يا خالد قال إن 
إذن لي أمير المؤمنين في الكلام تكلمت قال تكلم ولا تهب أحداًوقال أخطأ المقتحم بغير 

ا  علم نطق بغير صواب وكيف يكون ذلك لقوم ليس لهم ألسن فصيحة ولا لغة صحيحة نزل به
كتاب ولا جاءت بها سنة يفتخرون علينا بالنعمان والمنذر ونفتخر عليهم بخير الأنام وأكرم 
الكرام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلله المنة به علينا وعليهم فمنا النبي المصطفى 
والخليفة المرتضى ولنا البيت المعمور وزمزم والحطيم والمقام والحجابة والبطحاء وما لا 

من المآثر ومنا الصديق والفاروق وذو النورين والرضا والولي وأسد الله وسيد الشهداء  يحصى
وبنا عرفوا الدين وأتاهم اليقين فمن زاحمنا زاحمناه ومن عادانا اصطلمناه ثم أقبل خالد على 
ابراهيم فقال ألك علم بلغة قومك قال نعم قال فما اسم العين عندكم قال الجمجمة قال فما 

لسن قال الميدن قال فما اسم الأذن قال الصنارة قال فما أسم الأصبع قال الشناتير اسم ا
قال فما اسم الذئب قال الكنع قال أفعالم أنت بكتاب الله عز و جل قال نعم قال فإن الله 
تعالى يقول ) إنا أنزلناه قرآنا عربيا ( وقال تعالى ) بلسان عربي مبين ( وقال تعالى ) وما أرسلنا 

رسول إلا بلسان قومه ( فنحن العرب والقرآن بلساننا أنزل ألم تر أن الله تعالى قال )  من
والعين بالعين ( ولم يقل والجمجمة بالجمجمة وقال تعالى ) والسن بالسن ( ولم يقل والميدن 
بالميدن وقال تعالى ) والأذن بالأذن ( ولم يقل والصنارة بالصنارة وقال تعالى ) يجعلون 

م في آذانهم ( ولم يقل شناتير هم في صناراتهم وقال تعالى ) فأكله الذئب ( ولم يقل أصابعه
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الكنع ثم قال لإبراهيم إني أسألك عن أربع إن أقررت بهن قهرت وإن جحدتهن كفرت قال 
وما هن قال الرسول منا أو منكم قال منكم قال فالقرآن أنزل علينا أو عليكم قال عليكم قال 

و فيكم قال فيكم قال فالبيت لنا أو لكم قال لكم قال فاذهب فما كان بعد فالمنبر فينا أ
هؤلاء فهو لكم بل ما أنتم الا سائس قرد أو دابغ جلد أو ناسج برد قال فضحك أبو العباس 

  .السفاح وأقر لخالد وحباهما جميعاً 
يوماً من حكايات الفصحاء ونوادر البلغاء ما حكي أن عبد الملك بن مروان جلس  -227

وعنده جماعة من خواصه وأهل مسامرته فقال أيكم يأتيني بحروف المعجم في بدنه وله عليّ 
ما يتمناه فقام إليه سويد بن غفلة فقال أنا لها يا أمير المؤمنين قال هات فقال نعم يا أمير 
المؤمنين أنف بطن ترقوة ثغر جمجمة حلق خد دماغ ذكر رقبة زند ساق شفة صدر ضلع 

ر عين غبب فم قفا كف لسان منخر نغنوغ هامة وجه يد وهذه آخر حروف المعجم طحال ظه
والسلام على أمير المؤمنين فقام بعض أصحاب عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين أنا أقولها 
من جسد الإنسان مرتين فضحك عبد الملك وقال لسويد أسمعت ما قال قال أصلح الله 

هات ولك ما تتمناه فابتدأ يقول أنف أسنان أذن بطن بنصر بزة  الأمير أنا أقولها ثلاثاً فقال
ترقوة تمرة تينة ثغر ثنايا ثدي جمجمة جنب جبهة حلق حنك حاجب خد خنصر خاصرة دبر 
دماغ درادير ذقن ذكر ذراع رقبة رأس ركبة زند زردمة زب ساق سرة سبابة شفة شفر شارب 

ظفر ظلم عين عنق عاتق غبب  صدر صدع صلعة ضلع ضفيرة ضرس طحال طرة طرف ظهر
غلصمة غنة فم فك فؤاد قلب قفا قدم كف كتف كعب لسان لحية لوح منخر مرفق منكب 
نغنوغ ناب نن هامة هيئة هيف وجه وجنة ورك يمين يسار يافوخ ثم نهض مسرعا فقبل الأرض 

ا أعطوه بين يدي أمير المؤمنين قال فعندها ضحك عبد الملك وقال والله ما تزيدنا عليها شيئ
 ما يتمناه ثم أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسان إليه. 

كان أسيراً في بني بكر بن وائل وعزموه على غزو قومه فسألهم في  حكي أن رجلاً  -228
رسول يرسله إلى قومه فقالوا لا ترسله إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم وتحذرهم فجاؤا بعبد أسود 
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م إني لعاقل فأشار بيده إلى الليل فقال ما هذا قال الليل فقال له أتعقل ما أقوله لك قال نع
قال ما أراك إلا عاقلًا ثم ملأ كفيه من الرمل وقال كم هذا قال لا أدري وإنه لكثير فقال أيما 
أكثر النجوم أم النيران قال كل كثير فقال أبلغ قومي التحية وقل لهم يكرموا فلاناً يعني أسيراً  

بن وائل فإن قومه لي مكرمون وقل لهم إن العرفج قد دنا وشكت كان في أيديهم من بكر 
النساء وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها أن يركبوا جملي الأصهب أكلت 
معكم حيساً واسألوا عن خبري أخي الحرث فلما أدى العبد الرسالة إليهم قالوا لقد جن الأعور 

جملًا أصهب ثم دعوا بأخيه الحرث فقصوا عليه القصة فقال  والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا
قد أنذركم أما قوله قد دنا العرفج يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح وأما قوله شكت 
النساء أي أخذت الشكاء للسفر وأما قوله أعروا ناقتي الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا 

قوله أكلت معكم حيسا أي أن أخلاطا من الناس قد عزموا  الجمل الأصهب أي الجبل وأما
على غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط فامتثلوا أمره وعرفوا لحن الكلام وعملوا 

 به فنجوا . 
حكي أن بعض الملوك طلع يوماً إلى أعلى قصره يتفرج فلاحت منه التفاتة فرأى إمرأة  -229

لم ير الراؤن أحسن منها فالتفت إلى بعض جواريه فقال لها على سطح دار إلى جانب قصره 
لمن هذه فقالت يا مولاي هذه زوجة غلامك فيروز فنزل الملك وقد خامره حبها وشغف بها 
فاستدعى بفيروز وقال له يا فيروز قال لبيك يا مولاي قال خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد 

كتاب وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه وجهز الفلانية وائتني بالجواب فأخذ فيروز ال
أمره وبات ليلته فلما أصبح ودع أهله وسار طالباً لحاجة الملك ولم يعلم بما قد دبره الملك 
وأما الملك فإنه لما توجه فيروز قام مسرعاً وتوجه متخفياً إلى دار فيروز فقرع الباب قرعاً 

ال أنا الملك سيد زوجك ففتحت له فدخل وجلس خفيفاً فقالت إمرأة فيروز من بالباب ق
فقالت له أرى مولانا اليوم عندنا فقال زائر فقالت أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيراً 
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فقال لها ويحك إنني الملك سيد زوجك وما أظنك عرفتيني فقالت بل عرفتك يا مولاي ولقد 
 : علمت أنك الملك ولكن سبقتك الأوائل في قولهم

 وذاك لكثرة الوراد فيه       ...سأترك ماءكم من غير ورد                
 رفعت يدي ونفسي تشتهيه       ...إذا سقط الذباب على طعام             
 إذا كان الكلاب ولغن فيه      ...وتجتنب الأسود ورود ماء               

ب منه قال فاستحيا الملك من كلامها ثم قالت أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشر 
وخرج وتركها فنسي نعله في الدار، هذا ما كان من الملك وأما ما كان من فيروز فانه لما خرج 
وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكر أنه نسيه تحت فراشه فرجع إلى داره فوافق 

فطاش عقله وعلم أن الملك وصوله عقب خروج الملك من داره فوجد نعل الملك في الدار 
لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله فسكت ولم يبد كلاماً وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة 
الملك فقضاها ثم عاد إليه فأنعم عليه بمائة دينار فمضى فيروز إلى السوق واشترى ما يليق 

لى زيارة بيت أبيك بالنساء وهيأ هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليها وقال لها قومي إ
قالت وما ذاك قال إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك قالت حباً وكرامة ثم 
قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به معها فأقامت عند أهلها 

خبرنا بسبب شهر فلم يذكرها زوجها ولا ألم بها فأتى إليه أخوها وقال له يا فيروز إما أن ت
غضبك وإما أن تحاكمنا إلى الملك فقال إن شئتم الحكم فافعلوا فما تركت لها عليّ حقاً 
فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالساً إلى جانبه فقال أخو 

اء معين الصبية أيد الله مولانا قاضي القضاة أني أجرت هذا الغلام بستاناً سالم الحيطان ببئر م
عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بئره فالتفت القاضي إلى فيروز وقال له 
ما تقول يا غلام فقال فيروز أيها القاضي قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان 
فقال القاضي هل سلم إليك البستان كما كان قال نعم ولكن أريد منه السبب لرده قال 

اضي ما قولك قال والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه وإنما جئت يوماً من الأيام الق
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فوجدت فيه أثر الأسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراماً للأسد قال وكان 
الملك متكئاً فاستوى جالساً وقال يا فيروز إرجع إلى بستانك آمناً مطمئناً فوالله إن الأسد 

تان ولم يؤثر فيه أثراً ولا التمس منه ورقاً ولا ثمراً ولا شيئاً ولم يلبث فيه غير لحظة دخل البس
يسيرة وخرج من غير بأس ووالله ما رأيت مثل بستانك ولاأشد إحترازاً من حيطانه على شجره 

 قال فرجع فيروز إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي بما جرى . 
أيام هشام بن عبد الملك فقدمت عليه العرب فهابوا أن  حكي أن البادية قحطت في -211

يكلموه وكان فيهم درواس ابن حبيب وهو ابن ست عشرة سنة له ذؤابة وعليه شملتان فوقعت 
عليه عين هشام فقال لحاجبه ما شاء أحد أن يدخل عليّ إلا دخل حتى الصبيان فوثب درواس 

ن إن للكلام نشراً وطياً وإنه لايعرف ما في طيه حتى وقف بين يديه مطرقاً فقال يا أمير المؤمني
إلا بنشره فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته فأعجبه كلامه وقال له أنشره لله درك 
فقال يا أمير المؤمنين إنه اصابتنا سنون ثلاث سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة 

فرقوها على عباده وإن كانت لهم فعلام دقت العظم وفي أيديكم فضول مال فإن كانت لله ف
تحبسونها عنهم وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين فقال هشام بن 
عبد الملك ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذراً  فأمر للبوادي بمائة ألف دينار وله 

خاصة نفسي دون عامة المسلمين بمائة ألف درهم ثم قال له ألك حاجة قال مالي حاجة في 
 فخرج من عنده وهو من أجل القوم . 

حكي أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يسأله عن  -212 
الشيء ولا شيء وعن دين لا يقبل الله غيره وعن مفتاح الصلاة وعن غرس الجنة وعن صلاة  

ا في أصلاب الرجال وأرحام النساء وعن رجل ولا كل شيء وعن أربعة فيهم الروح ولم يركضو 
أب له وعن رجل لا أم له وعن قبر جرى بصاحبه وعن قوس قزح ما هو وعن بقعة طلعت 
عليها الشمس مرة واحدة ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدها وعن ظاعن ظعن مرة واحدة ولم 

ولا روح له وعن اليوم  يظعن قبلها ولا بعدها وعن شجرة نبتت من غير ماء وعن شيء تنفس
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وأمس وغد وبعد غد وعن البرق والرعد وصوته وعن المحو الذي في القمر فقيل لمعاوية 
لست هناك ومتى أخطأت في شيء من ذلك سقطت من عينه فاكتب إلى ابن عباس يخبرك 
عن هذه المسائل فكتب إليه فأجابه أما الشيء فالماء قال الله تعالى ) وجعلنا من الماء كل 
شيء حي ( وأما لا شيء فإنها الدنيا تبيد وتفنى وأما دين لا يقبل الله غيره فلا إله إلا الله وأما 
مفتاح الصلاة فالله أكبر وأما غرس الجنة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و أماصلاة  

الرجال  كل شيء فسبحان الله وبحمده وأماالأربعة الذين فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب
وأرحام النساء فآدم وحواء وناقة صالح وكبش إسماعيل وأما الرجل الذي لا أب له فالمسيح 
وأما الرجل الذي لاأم له فآدم عليه السلام وأما القبر الذي جرى بصاحبه فحوت يونس عليه 

طلعت السلام سار به في البحر وأما قوس قزح فأمان من الله لعباده من الغرق وأما البقعة التي 
عليها الشمس مرة واحدة فبطن البحر حين انفلق لبني إسرائيل وأما الظاعن الذي ظعن مرة 
ولم يظعن قبلها ولا بعدها فجبل طور سيناء كان بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال فلما 
عصت بنو إسرائيل أطاره الله تعالى بجناحين فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم وإلا 

قيته عليكم فأخذوا التوراة معذرين فرده الله تعالى إلى موضعه فذلك قوله تعالى ) وإذا نتقنا أل
الجبل فوقهم كأنه ظلة ظنوا أنه واقع بهم ( الآية وأما الشجرة التي تنبت من غير ماء فشجرة 

فالصبح اليقطين التي أنبتها الله تعالى على يونس عليه السلام وأما الشيء الذي يتنفس بلا روح 
قال الله تعالى ) والصبح إذا تنفس ( وأما اليوم فعمل وأمس فمثل وغد فأجل وبعد غد فأمل 
وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة تضرب بها السحاب وأما الرعد فاسم الملك الذي يسوق 

تين السحاب وصوته زجره وأما المحو الذي في القمر فقول الله تعالى ) وجعلنا الليل والنهار آي
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ( ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار ولا 

 النهار من الليل .
حكي أن الحجاج سأل يوماً الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها من  -211 

ناس قال أفقههم في الدين وأصدقهم لليمين وأبذلهم للمسلمين جملتها أن قال له من أكرم ال
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وأكرمهم للمهانين وأطعمهم للمساكين قال فمن ألأم الناس قال المعطي على الهوان المقتر 
على الإخوان الكثير الألوان قال فمن شر الناس قال أطولهم جفوة وأدومهم صبوة وأكثرهم 

ال أضربهم بالسيف وأقراهم للضيف وأتركهم خلوة وأشدهم قسوة قال فمن أشجع الناس ق
للحيف قال فمن أجبن الناس قال المتأخر عن الصفوف المنقبض عن الزجوف المرتعش عند 
الوقوف المحب ظلال السقوف الكاره لضرب السيوف قال فمن أثقل الناس قال المتفنن في 

فمن خير الناس قال  الملام الضنين بالسلام المهذار في الكلام المقبقب على الطعام قال
أكثرهم إحسانا وأقومهم ميزانا وأدومهم غفرانا وأوسعهم ميدانا قال لله أبوك فكيف يعرف 
الرجل الغريب أحسيب هو أم غير حسيب قال أصلح الله الأمير إن الرجل الحسيب يدلك 

ل أدبه وعقله وشمائله وعزة نفسه وكثرة إحتماله وبشاشته وحسن مداورته على أصله فالعاق
البصير بالأحساب يعرف شمائله والنذل الجاهل يجهله فمثله كمثل الدرة إذا وقعت عند من 
لا يعرفها إزدراها وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموها فهي عندهم لمعرفتهم بها حسنة 
نفيسة فقال الحجاج لله أبوك فما العاقل والجاهل قال أصلح الله الأمير العاقل الذى لايتكلم 

ذراً ولا ينظر شزراً ولا يضمر غدراً ولا يطلب عذراً والجاهل هو المهذر في كلامه المنان ه
بطعامه الضنين بسلامه المتطاول على إمامه الفاحش على غلامه قال لله أبوك فما الحازم 
الكيس قال المقبل على شأنه التارك لما لايعنيه قال العاجز قال المعجب بآرائه الملتفت إلى 

قال هل عندك من النساء خبر قال أصلح الله الأمير إني بشأنهن خبير إن النساء من  ورائه
أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع إن عدلتها إنكسرت ولهن جوهر لا يصلح إلا على المداراة 
فمن داراهن إنتفع بهن وقرت عينه ومن شاورهن كدرن عيشه وتكدرت عليه حياته وتنغصت 

 أفخر أحسابهن العفة فإذا زلن عنها فهن أنتن من الجيفة .لذاته فأكرمهن أعفهن و 
كان الحجاج بن يوسف الثقفي من الفصحاء حكي عن عبد الملك بن عمير أنه قال -214

لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان اضطراب أهل العراق جمع أهل بيته وأولي النجدة 
وكثر غوغاؤها وأملولح عذبها وعظم خطبها  من جنده وقال أيها الناس إن العراق كدر ماؤها
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وظهر ضرامها وعسر أخماد نيرانها فهل من ممهد لهم بسيف قاطع وذهن جامع وقلب ذكي 
وأنف حمي فيخمد نيرانها ويردع غيلانها وينصف مظلومها ويداوي الجرح حتى يندمل فتصفو 

وسف الثقفي وقال يا أمير البلاد وتأمن العباد فسكت القوم ولم يتكلم أحد فقام الحجاج بن ي
المؤمنين أنا للعراق قال ومن أنت لله أبوك قال أنا الليث الضمضام والهزبر الهشام أنا الحجاج 
بن يوسف قال ومن أين قال من ثقيف كهوف الضيوف ومستعمل السيوف قال أجلس لا أم 

فقام إليه  لك فلست هناك ثم قال مالي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة فلم يجبه أحد
الحجاج بن يوسف الثقفي وقال أنا مجندل الفساق ومطفىء نار النفاق قال ومن أنت قال أنا 
قاصم الظلمة ومعدن الحكمة الحجاج بن يوسف معدن العفو والعقوبة آفة الكفر والريبة قال 
إليك عني وذاك فلست هناك ثم قال من للعراق فسكت القوم وقام الحجاج وقال أنا للعراق 

قال إذن أظنك صاحبها والظافر بغنائمها وإن لكل شيء يا ابن يوسف آية وعلامة فما آيتك ف
وما علامتك قال العقوبة والعفو والإقتدار والبسط والازورار والإدناء والإبعاد والجفاء والبر 
والتأهب والحزم وخوض غمرات الحروب بجنان غير هيوب فمن جادلني قطعته ومن نازعني 

خالفني نزعته ومن دنا مني أكرمته ومن طلب الأمان أعطيته ومن سارع إلى الطاعة قصمته ومن 
بجلته فهذه آيتي وعلامتي وما عليك يا أمير المؤمنين أن تبلوني فإن كنت للأعناق قطاعاً 
وللأموال جماعاً وللأرواح نزاعاً ولك في الأشياء نفاعاً وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين فإن 

ولكن من يقوم بهذا الأمر قليل فقال عبد الملك أنت لها فما الذي تحتاج إليه قال  الناس كثير
قليل من الجند والمال فدعا عبد الملك صاحب جنده فقال هيىء له من الجند شهوته 
وألزمهم طاعته وحذرهم مخالفته ثم دعا الخازن فأمره بمثل ذلك فخرج الحجاج قاصداً نحو 

عمير فبينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة إذا أتانا آت فقال العراق قال عبد الملك بن 
هذا الحجاج قدم أميراً على العراق فتطاولت الأعناق نحوه وأفرجوا له عن صحن المسجد 
فإذا نحن به يمشي وعليه عمامة حمراء متلثماً بها ثم صعد المنبر فلم يتكلم كلمة واحدة ولا 

ل الكوفة يومئذ ذوو حالة حسنة وهيئة جميلة فكان نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله وأه
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الواحد منهم يدخل المسجد ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته ومواليه وأتباعه عليهم الخز 
والديباج وكان في المسجد يومئذ عمير بن صابىء التميمي فلما رأى الحجاج على المنبر قال 

قول فأبى ابن صابىء وقال لعن الله بني لصاحب له أحصبه لكم قال اكفف حتى نسمع ما ي
أمية حيث يولون ويستعملون مثل هذا على العراق وضيع الله العراق حيث يكون هذا أميرها 
فوالله لو دام هذا أميراً كما هو ما كان بشيء والحجاج ساكت ينظر يميناً وشمالًا فلما رأى 

يئاً فقال إني لا أعرف قدر المسجد قد غص بأهله قال هل أجتمعتم فلم يرد عليه أحد ش
إجتماعكم فهل أجتمعتم فقال رجل من القوم قد إجتمعنا أصلح الله الأمير فكشف عن لثامه 

متى أضع العمامة تعرفوني ( والله يا أهل  ...أنا ابن جلا وطلاع الثنايا  ونهض قائماً وقال
لكأني أنظر إلى الدماء بين العراق إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها والله 

العمائم واللحى والله يا أهل العراق إن أمير المؤمنين نثر كنانة بين يديه فجمع عيدانها فوجدني 
أمرها عوداً وأصلبها مكسراً فرماكم بي لأنكم طالما أثرتم الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلال 

وإني يا أهل العراق لا أعد إلا وفيت  في كل واد والله لأنكلن بكم في البلاد ولأجعلنكم مثلاً 
ولا أعزم إلا أمضيت فايايّ وهذه الزرافات والجماعات وقيل وقال وكان ويكون يا أهل العراق 
إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأتاها 

ا ولا تميلوا وتابعوا وبايعوا واجتمعوا واستمعوا وعيد القرى من ربها فاستوثقوا واستقيموا واعملو 
الإهدار والإكثار إنما هو هذا السيف ثم لاينسلخ الشتاء من الصيف حتى يذل الله  فليس منى

لأمير المؤمنين صعبكم ويقيم له أودكم ثم إني وجدت الصدق مع البر ووجدت البر في الجنة 
وقد وجهني أمير المؤمنين إليكم وأمرني  ووجدت الكذب مع الفجور ووجدت الفجور في النار

أن أنفق فيكم وأوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب ابن أبي صفرة وإني أقسم بالله لا أجد 
رجلًا يتخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه يا غلام إقرأ كتاب أمير المؤمنين فقرأ 

مروان إلى من بالكوفة من المسلمين سلام بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملك بن 
عليكم فلم يرد أحد شيئاً فقال الحجاج أكفف ياغلام ثم أقبل على الناس فقال أيسلم عليكم 
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أمير المؤمنين فلا تردون شيئاً عليه هذا أدبكم الذي تأدبتم به أما والله لأودبنكم أدباً غير هذا 
لحو العود ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل الأدب والله لأعصبنكم عصب السلمة ولألحونكم 

ولآخذن البرئ بالمسيئ والمطيع بالعاصى والبعيد بالقريب حتى تستقيم لى قناتكم وسوف أدع 
الرجل منكم يقول لصاحبه أنجو سعد لقد هلك سعيد  إقرأ ياغلام فقرأ حتى بلغ قوله سلام 

زل بعدما فرغ من خطبته وقراءته عليكم فلم يبق أحد إلا قال وعلى أمير المؤمنين السلام ثم ن
ووضع للناس عطاياهم فجعلوا يأخذونها حتى أتاه شيخ يرعش فقال أيها الأمير إني على 
الضعف كما ترى ولي ابن هو أقوى مني على الاسفار أفتقبله بديلًا مني فقال نقبله أيها الشيخ 

ابن صابىء الذي دخل على فلما ولى قال له قائل أتدري من هذا أيها الأمير قال لا قال هذا 
عثمان رضي الله عنه وهو مقتول فوطىء في بطنه فكسر ضلعين من أضلاعه فقال الحجاج 
ردوه فلما ردوه قال له الحجاج أنت الفاعل بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل الدار إن 

أمره بعد  في قتلك أيها الشيخ إصلاحاً للمسلمين يا سياف أضرب عنقه فضرب عنقه وكان من
 ذلك ما عرف وسطر . 

روى أصحاب التواريخ في كتبهم وقالوا كان الناس إذا أصبحوا في زمان الحجاج  -213
يتساءلون إذا تلاقوا من قتل البارحة ومن صلب ومن جلد ومن قطع وما أشبه ذلك وفي زمان 

لأشجار ولما الوليد بن هشام يتساءلون عن البنيان والمصانع والضياع وشق الأنهار وغرس ا
ولى سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام ونكاح كان الناس يتحدثون ويتساءلون في 
الأطعمه الرفيعة ويتغالون في المناكح والسراري ويعمرون مجالستهم بذكر ذلك ولما ولى عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله كان الناس يتساءلون كم تحفظ من القرآن وكم وردك كل ليلة وكم 

فظ فلان وكم يختم وكم يصوم من الشهر وما أشبه ذلك فكما يقال الناس على دين ملوكها يح
. 

حكي عن ابي عبد الله النميري أنه قال كنت يوماً مع المأمون وكان بالكوفة فركب  -211
للصيد ومعه سرية من العسكر فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة فأطلق عنان جواده وكان 
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يل فأشرف على نهر ماء من الفرات فإذا هو بجارية عربية خماسية القد على سابق من الخ
قاعدة النهد كانها القمر ليلة تمامه وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفها وصعدت من 
حافة النهر فانحل وكاؤها فصاحت برفيع صوتها يا أبت أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي 

ن فصاحتها ورمت الجارية القربة من يدها فقال لها المأمون يا بفيها قال فعجب المأمون م
جارية من أي العرب أنت قالت أنا من بني كلاب قال وما الذي حملك أن تكوني من الكلاب 
فقالت والله لست من الكلاب وأنما أنا من قوم كرام غير لئام يقرون الضيف ويضربون بالسيف 

ل أو عندك علم بالأنساب قالت نعم قال لها أنا من ثم قالت يا فتى من أي الناس أنت فقا
مضر الحمراء قالت من أي مضر قال من أكرمها نسباً وأعظمها حسباً وخيرها أماً وأباً وممن 
تهابه مضر كلها قالت أظنك من كنانة قال أنا من كنانة قالت فمن أي كنانة قال من أكرمها 

اًممن تهابه كنانة وتخافه فقالت إذن أنت من مولداًوأشرفها محتداًوأطولها في المكرمات يد
قريش قال أنا من قريش قالت من أي قريش قال من أجملها ذكراً وأعظمها فخراً ممن تهابه 
قريش كلها وتخشاه قالت أنت والله من بني هاشم قال أنا من بني هاشم قالت من أي هاشم 

فه فعند ذلك قبلت الأرض وقالت قال من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة ممن تهابه هاشم وتخا
السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين قال فعجب المأمون وطرب طرباً عظيماً 
وقال والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر الغنائم ووقف حتى تلاحقته العساكر فنزل 

 وهي والدة ولده العباس . هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه فزوجه بها وأخذها وعاد مسروراً 
حكي أن هند أبنة النعمان كانت أحسن أهل زمانها فوصف للحجاج ابن يوسف  -216

الثقفي حسنها فأنفذ إليها يخطبها وبذل لها مالًا جزيلًا وتزوج بها وشرط لها عليه بعد الصداق 
هند فصيحة أديبة مائتي ألف درهم ودخل بها ثم انها انحدرت معه إلى بلد أبيها المعرة وكانت 

فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلة ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء 
 الله ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظر في المرآة وتقول: 

 سليلة أفراس تحللها بغل   ...     وما هند إلا مهرة عربية              
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 وإن ولدت بغلًا فجاء به البغل  ...فلله درها   فإن ولدت فحلاً             
فانصرف الحجاج راجعاً ولم يدخل عليها ولم تكن علمت به فأراد الحجاج طلاقها فأنفذ  

إليها عبد الله ابن طاهر وأنفذ لها معه مائتي الف درهم وهي التي كانت لها عليه وقال يا ابن 
الله بن طاهر عليها فقال لها يقول لك أبو طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما فدخل عبد 

محمد الحجاج كنت فبنت وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبله فقالت إعلم يا ابن 
طاهر أنا والله كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا وهذه المائتا ألف درهم التي جئت بها بشارة لك 

ين عبد الملك بن مروان خبرها بخلاصي من كلب بني ثقيف ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمن
ووصف له جمالها فأرسل إليها يخطبها فأرسلت إليه كتاباً تقول فيه بعد الثناء عليه إعلم يا أمير 
المؤمنين أن الإناء ولغ فيه الكلب فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولها وكتب إليها 

التراب فاغسلي الإناء يحل يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاإًحداهن ب
الإستعمال فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها المخالفة فكتبت إليه بعد الثناء عليه يا 
أمير المؤمنين والله لا أحل العقد إلا بشرط فإن قلت ما هو الشرط قلت أن يقود الحجاج 

يته التي كان فيها أولًا فلما محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فيها ويكون ماشياً حافياً بحل
قرأ عبد الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكاً شديداًوانفذ إلى الحجاج وأمره بذلك فلما قرأ 
الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب وامتثل الأمر ولم يخالف وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهز 

حمل الزفاف فتجهزت وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد هند فركبت هند في م
وركب حولها جواريها وخدمها وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند تتواغد 
عليه وتضحك مع الهيفاء دايتها ثم إنها قالت للهيفاء يا داية إكشفي لي سجف المحمل 
فكشفته فوقع وجهها في وجه الحجاج فضحكت عليه ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن 

لد الخليفة فرمت بدينار على الأرض ونادت يا جمال إنه قد سقط منا درهم فارفعه قربت من ب
إلينا فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا دينار فقال إنما هو دينار فقالت بل هو درهم قال 
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بل دينار فقالت الحمد الله سقط منا درهم فعوضنا الله دينار فخجل الحجاج وسكت ولم يرد 
 ها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها .جوابا ثم دخل ب

كان له عدو فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق إذا هو بعدوه  حكي إن شاعراً  -217
فعلم الشاعر أن عدوه قاتله لا محالة فقال له يا هذا أنا أعلم أن المنية قد حضرت ولكن 

أيها البنتان إن أباكما فقال  سألتك الله إذا أنت قتلتني أمض إلى داري وقف بالباب وقل ألا
سمعاً وطاعة ثم إنه قتله فلما فرغ من قتله أتى إلى داره ووقف بالباب وقال ألا أيها البنتان إن 
أباكما وكان للشاعر ابنتان فلما سمعتا قول الرجل ألا أيها البنتان إن أباكما أجابتا بفم واحد 

 فعتاه إلى الحاكم فاستقرره فأقر بقتله فقتله .قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما ثم تعلقتا بالرجل ور 
جاءت إمرأة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقالت ياأمير المؤمنين إن زوجي  -218

يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها نعم الرجل زوجك وكان في مجلسه رجل يسمى كعباً فقال يا 
مباعدته إياها عن فراشه فقال له كما فهمت   أمير المؤمنين إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر

كلامها احكم بينهما فقال كعب عليّ بزوجها فأحضر فقال له: إن هذه المرأة تشكوك قال أفي 
أمر طعام أم شراب قال بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك ثم قال إن الله تعالى أحل لك 

ولها يوم وليلة فقال عمر رضي الله عنه لا  من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام بلياليهن
 ذهب فقد وليتك البصرة .أيكم أعجب أمن كلامها أم من حكمك بينهما أأدري من 

 طبيب العرب 
: وفد على كسرى ملك الفرس الحارث بن كلدة حكى الفرغاني عن بعض رجاله قال -219

ن أنت؟ قال: أنا الحارث ، فأذن له بالدخول، فمثل بين يديه فقال له كسرى: مطبيب العرب
بن كلدة. قال: أعرابي أنت؟ قال: نعم من صميمها. قال: فما صناعتك؟ قال: طبيب. قال: 
فما تصنع العرب بالطبيب مع جهلها، وضعف عقولها، وقلة قبولها، وسوء غذائها؟ فقال: ذلك 

وجها، أجدر أيها الملك، إذ كانت بهذه الصفة، أن تحتاج إلى من يصلح جهلها، ويقيم ع
ويسوس أبدانها، ويعدل أمشاجها. قال الملك: كيف لها أن تعرف ما نزوره عليها، لو عرفت 
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الحق لم تنسب إلى الجهل. قال الحارث: أيها الملك، إن الله جل اسمه قسم العقول بين 
العباد كما قسم الأرزاق، وأخذ القوم نصيبهم، ففيهم ما في الناس من جاهل وعالم، وعاجز 

ال الملك: فما الذي يحمد من أخلاقهم ويحفظ من مذاهبهم؟ قال الحارث: لهم وحازم. ق
أنفس سخية، وقلوب جرية، وعقول صحيحة مرضية، وأحساب نقية، يمرق الكلام من أفواههم 
مروق السهم العائر، ألين من الماء، وأعذب من الهواء، يطعمون الطعام، ويضربون الهام، 

م، ولا يروع إذا نام، ولا يقرون بفضل أحدٍ من الأنام، ما خلا وعزهم لا يرام، وجارهم لا يضا
قال: فاستوى كسرى جالساً، ثم التفت إلى من  الملك الهمام، الذي لا يقاس به أحد من الأنام

حوله؛ فقال: أطرى قومه، فلولا أن تداركه عقله لذم قومه، على أني أراه راجحاً. ثم أذن له 
ب؟ قال: ناهيك. قال: فما أصل الطب؟ قال: ضبط بالجلوس فقال: كيف بصرك بالط

الشفتين، والرفق باليدين. قال: أصبت الدواء، فما الداء؟ قال: إدخال الطعام على الطعام، هو 
الذي أفنى البرية، وقتل السباع في البرية. قال: أصبت. ثم قال: فما الجمرة التي تلتهب منها 

وف قتلت، وإن تحللت أسقمت. قال: فما تقول الأدواء؟ قال: هي التخمة، إن بقيت في الج
في الحجامة؟ قال: في نقصان الهلال، في يوم صحو لا غيم فيه، والنفس طيبة، والسرور 
حاضر. قال: فما تقول في الحمام؟ قال: لا تدخل الحمام شبعان، ولا تغش أهلك سكران، 

قول في شرب الدواء؟ ولا تنم بالليل عريان، وارفق بجسمك يكن أرجى لنسلك. قال: فما ت
قال: اجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، دعه فإذا أحسست بحركة الداء فاحبسه بما يردعه من 
الدواء؛ فإن البدن بمنزلة الأرض، إن أصلحتها عمرت، وإن أفسدتها خربت. قال: فما تقول 

عليك من في الشراب؟ قال: أطيبه أهناه، وأرقه أمراه، ولا تشرب صرفاً يورثك صداعاً ويثر 
الداء أنواعاً. قال: فأي اللحمان أحمد؟ قال: الضأن الفتي وأدسمه أمرؤه، واجتنب أكل 
القديد المالح، من الجزور والبقر. قال: فما تقول في الفاكهة؟ قال: كلها في إقبال دولتها، 
وحين أوانها، واتركها إذا أدبرت وتولت وانقضى زمانها. وأفضل الفاكهة الرمان والأترج، 
وأفضل البقول الهندبا والخس، وأفضل الرياحين الورد والبنفسج. قال: فما تقول في شرب 
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الماء؟ قال: هو حياة البدن، وبه قوته، وينفع ما شرب منه بقدر، وشربه بعد النوم ضرر، 
وأفضل المياه مياه الأنهار العظام، أبرده وأصفاه. قال: فما طعمه؟ قال: شيء لا يوصف، 

. قال: فما لونه؟ قال: اشتبه على الأبصار لونه، يحكي لون كل شيء يكون مشتق من الحياة
 فيه. قال: فأخبرني عن أصل الإنسان ما هو؟ قال: أصله من حيث يشرب الماء يعني رأسه

قال: فما هذا النور الذي تبصر به الأشياء؟ قال: العين مركبة من أشياء، فالبياض شحمة، 
هذا البدن؟ قال: على أربع طبائع: على المرة السوداء، وهي والسواد ماء.قال: فعلى كم طبع 

باردة يابسة؛ والمرة الصفراء، وهي حارة يابسة؛ والدم، وهو حار رطب؛ والبلغم، وهو بارد 
رطب. قال: فلم لم يكن من طبع واحد؟ قال: لو خلق من شيء واحد لم ينحل ولم يمرض 

هما؟ قال: لو اقتصر عليهما لم يجز؛ لأنهما ولم يمت. قال: فمن طبعين ما حال الإقتصار علي
ضدان يقتتلان، ولذلك لم يجز من ثلاثة: موافقان ومخالف. قال: فأجمل لي الحار والبارد في 
أحرف جامعة. قال: كل حلو حار، وكل حامض بارد، وكل حريف حار، وكل مز معتدل، وفي 

قال: بكل حار لين. قال:  المر حار وبارد. قال: فما أفضل ما عولج به المرة السوداء؟
فالرياح؟ قال: الحقن اللينة والأدهان الحارة اللينة. قال: أفتأمر بالحقن؟ قال: نعم، قرأت في 
بعض الكتب: أن الحقنة تنقي الجوف، وتكسح الدواء عنه، وعجباً لمن احتقن كيف يهرم أو 

شهوته على راحة يعدم الولد، وإن الجاهل كل الجاهل من أكل ما قد عرف مضرته، فيؤثر 
بدنه. قال: فما الحمية؟ قال:الإقتصاد في كل شيء؛ فإنه إذا أكل فوق المقدار ضيق على 
الروح ساحته، قال: فما تقول في إيتان النساء؟ قال: كثرة غشيانهن رديء، وإيتان المرأة 
المولية فإنها كالشن البالي، تسقم بدنك، وتجذب قوتك، ماؤها سم قاتل، ونفسها موت 

جل، تأخذ منك ولا تعطيك. عليك بإيتان الشباب، فإن الشابة ملؤها عذب زلال، ومعانقتها عا
غنج ودلال، فوها بارد، وريحها طيب، ورحمها حرج، تزيدك قوة ونشاطاً. قال: فأي النساء 
القلب لها أبسط، والعين برؤيتها آنس وأقصد؟ قال: إن أصبتها مديدة القامة، عظيمة الهامة، 

بين، عريضة الصدر، مليحة النحر، ناهدة الثديين، لطيفة الخصر والقدمين، بيضاء واسعة الج
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فرعاء، جعدة غضة، حسنة الثغر، تخالها في الظلمة بدراً زاهراً، تبسم عن أقحوان باهر، وإن 
تكشف تكشف عن بيضةٍ مكنونة، وإن تعانق تعانق ما هو ألين من الزبد، وأحلى من الشهد، 

أبرد من الفردوس والخلد، وأذكى ريحاً من الياسمين والورد، قال: وأعذب من القند، و 
فاستضحك كسرى حتى اختلجت كتفاه، قال: فأي الأوقات أفضل؟ قال: عند إدبار الليل 
يكون الجوف أخلى، والنفس أشهى، والرحم أدفا. قال: فأي الأوقات ألذ وأطرب؟ قال: نهاراً، 

درك من أعرابي، لقد أعطيت علماً، وخصصت بفطنة يزيدك النظر إنتشاراً. قال كسرى: لله 
ذكر صاحب الإستيعاب أن الحارث بن  و  وفهم. ثم أمر له بجائزة وكسوة، وقضى حوائجه،

 كلدة "كان طبيباً حكيماً، ومات في أول الإسلام، ولم يصح إسلامه .
إياك  أوصى حكيم خليفته وصية ووعده أنه إذ لازمها لا يمرض إلا مرض الموت فقال -241

أن تدخل طعاماً على طعام ولا تمش حتى تعيا ولا تدخل حماماً على شبع وإذا جامعت فكن 
على حال وسط من الغذاء وعليك في كل أسبوع لقيئة ولا تأكل الفاكهة إلا في أوان نضجها 
ولا تأكل القديد من اللحم وإذا تغديت فنم وإذا تعشيت فأمش أربعين خطوة ولا تأكل بشهوة 

بعد الشبع ولا تنم ليلًا حتى تعرض نفسك على الخلاء أن احتجت إلى ذلك أو لم عينيك 
 تحتج واقعد على الطعام وأنت تشتهيه وقم عنه وأنت تشتهيه .

 العقلاء
كان إياس بن معاوية القاضي من أكابر العقلاء وكان عقله يهديه إلى سلوك طرق لا   -242

ة الوقائع التي صدرت منه وشهدت له بالعقل يكاد يسلكها من لم يهتد إليها فكان من جمل
الراجح والفكر القادح أنه كان في زمانه رجل مشهور بين الناس بالأمانة فاتفق أن رجلًا أراد أن 
يحج فأودع عند ذلك الرجل الأمين كيسافًيه جملة من الذهب ثم حج فلما عاد من حجه جاء 

إلى القاضي إياس وقص عليه القصة إلى ذلك الرجل وطلب كيسه منه فأنكره وجحده فجاء 
فقال القاضي هل أخبرت بذلك أحداً غيري قال لا قال فهل علم الرجل أنك أتيت إليّ قال لا 
قال انصرف وأكتم أمرك ثم عد إليّ بعد غد فانصرف ثم إن القاضي دعا ذلك الرجل 
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ء لها المستودع فقال قد حصل عندي أموال كثيرة ورأيت أن أودعها عندك فاذهب وهيى
موضعاً حصيناً فمضى ذلك الرجل وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل فقال له القاضي 
إياس أمض إلى خصمك واطلب منه وديعتك فإن جحدك فقل له أمض معي إلى القاضي إياس 
أتحاكم أنا وأنت عنده فلما جاء إليه دفع إليه وديعته فجاء إلى القاضي وأعلمه بذلك ثم إن 

ستودع جاء إلى القاضي طامعاً في تسليم المال فسبه القاضي وطرده وكانت ذلك الرجل الم
 هذه الواقعة مما تدل على عقله وصحة فكره . 

 النصيحة
حكي عن الخليفة المنصور أنه كان صدر من عمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن  -241

اسة الملك فحبسه عنده ثم العباس أمور مؤلمة لا تحتملها حراسة الخلافة ولا تتجاوز عنها سي
بلغه عن أبن عمه عيسى بن موسى أبن علي وكان والياً على الكوفة ما أفسد عقيدته فيه 
وأوحشه منه وصرف وجه ميله إليه عنه فتألم المنصور من ذلك وساء ظنه وتأرق جفنه وقل أمنه 

واستحضر أبن  وتزايد خوفه وحزنه فأدته فكرته إلى أمر دبره وكتمه عن جميع حاشيته وستره
عمه عيسى أبن موسى وأجراه على عادة إكرامه ثم أخرج من كان بحضرته وأقبل على عيسى 
وقال له يا ابن العم إني مطلعك على أمر لا أجد غيرك من أهله ولا أرى سواك مساعداً لي 
على حمل ثقله فهل أنت في موضع ظني بك وعامل ما فيه بقاء نعمتك التي هي منوطة ببقاء 

ي فقال له عيسى بن موسى أنا عبد أمير المؤمنين ونفسي طوع أمره ونهيه فقال إن عمي ملك
وعمك عبد الله قد فسدت بطانته واعتمد على مابعضه يبيح دمه وفي قتله صلاح ملكنا فخذه 
إليك واقتله سراً ثم سلمه إليه وعزم المنصور على الحج مضمراً أن أبن عمه عيسى إذا قتل 

لزمه القصاص وسلمه إلى أعمامه أخوة عبدالله ليقتلوه به قصاصاً فيكون قد عمه عبد الله أ
استراح من الاثنين عبد الله وعيسى قال عيسى فلما أخذت عمي وفكرت في قتله رأيت من 
الرأي أن أشاور في قضيته من له رأي عسى أن أصيب الصواب في ذلك فأحضرت يونس أبن 

وعقيدة صالحة في معروفته فقلت له إن أمير المؤمنين  قرة الكاتب وكان لي حسن ظن في رأيه
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دفع إلي عمه عبد الله وأمرني بقتله وإخفاء أمره فما رأيك في ذلك وما تشير به فقال لي يونس 
أيها الأمير أحفظ نفسك يحفظ عمك وعم أمير المؤمنين فإني أرى لك أن تدخله في مكان 

تتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه داخل دارك وتكتم أمره عن كل أحد ممن عندك و 
وتجعل دونه مغالق وأبواب وأظهر لأمير المؤمنين أنك قتلته وأنفذت أمره فيه وانتهيت إلى 
العمل بطاعته فكأني به إذا تحقق منك أنك فعلت ما أمرك به وقتلت عمه أمرك باحضاره على 

آخذك بقتله وقتلك قال عيسى رؤوس الأشهاد فا فإن أعترفت أنك قتلته بأمره أنكر أمره لك و 
بن موسى فقبلت مشورة يونس وعملت بها وأظهرت لأمير المؤمنين إني أنفذت أمره ثم حج 
المنصور فلما قدم من حجه وقد استقر في نفسه أنني قد قتلت عمه عبد الله دس إلي عمومته 

د جلس والناس أخوة عبد الله وحثهم على أن يسألوه في أخيهم ويستوهبوه منه فجاؤا إليه وق
بين يديه على مراتبهم فسألوه في عبد الله فقال نعم إن حقوقكم تقتضي إسعافكم بحاجتكم  
كيف وفيها صلة رحم وإحسان إلى من هو في مقام الوالد ثم أمر باحضار عيسى بن موسى 
فأحضر لوقته فقال يا عيسى كنت دفعت إليك قبل خروجي إلى الحج عمي عبد الله ليكون 

منزلك إلى حين رجوعي فقال عيسى قد فعلت يا أمير المؤمنين فقال المنصور وقد عندك في 
سألني فيه عمومتك وقد رأيت الصفح عنه وقضاء حاجتهم وصلة الرحم بإجابة سؤالهم فيه 
فائتنا به الساعة قال عيسى فقلت يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله والمبادرة إلى ذلك قال  

لو أردت قتله لأسلمته إلى من هو بصدد ذلك ثم أظهر الغيظ وقال كذبت لم آمرك بذلك و 
لعمومته قد أقر بقتل أخيكم مدعياً أنني أمرته بقتله وقد كذب عليّ قالوا يا أمير المؤمنين 
فادفعه إلينا لنقتله به ونقتص منه فقال شأنكم به قال عيسى فأخذوني إلى الرحة واجتمع الناس 

وسل سيفه ليضربني به فقلت له يا عم أفاعل أنت قال ِ   تي إليّ فقام واحد من عموم ِ   عليّ 
أي والله كيف لا أقتلك وقد قتلت أخي فقال لهم لا تعجلوا وردوني إلى أمير المؤمنين فردوني 
إليه فقلت يا أمير المؤمنين إنما أردت قتلي بقتله والذي دبرته عليّ عصمني الله تعالى من فعله 

ن أمرتني بدفعه إليهم دفعته الساعة فأطرق المنصور وعلم أن ريح وهذا عمك باق حي سوي فإ
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فكره صادفت إعصاراً وأن إنفراده بتدبيره قارف خساراً ثم رفع رأسه وقال إئتنا به فمضى 
عيسى وأحضر عبد الله فلما رآه المنصور قال لعمومته اتركوه عندي وانصرفوا حتى أرى فيه 

صرف إخوته فسلمت روحي وزالت كربتي وكان ذلك ببركة رأياقًال عيسى فتركته وانصرفت وان
 بيونس وقبول مشورته والعمل بها . الإستشارة

 الإيثار ومكارم الأخلاق 
فمن الإيثار ما حكى عن حذيفة العدوى أنه قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم  -244

ذا أنا به بين القتلى فقلت لي في القتلى ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيته فإ
له أسقيك فأشار إليّ أن نعم فإذا برجل يقول آه فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه واسقه فاذا 
هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فأشار إليّ أن نعم فسمع آخر يقول آه فأشار إليّ أن انطلق 

جعت إلى ابن عمي فإذا هو إليه فجئته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فر 
  .قد مات

من عجائب ما ذكر في الإيثار  ما حكاه أبو محمد الأزدي قال لما احترق المسجد  -243 
بمرو ظن المسلمون أن النصارى أحرقوه فأحرقوا خاناتهم فقبض السلطان على جماعة من 

يهم فمن وقع عليه فيها القطع والجلد والقتل ونثرها عل الذين أحرقوا الخانات وكتب رقاعاً 
رقعة فعل به ما فيها فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجل فقال والله ما كنت أبالي لولا أم لي وكان 
بجنبه بعض الفتيان فقال له في رقعتي الجلد وليس لي أم فخذ أنت رقعتى وأعطني رقعتك 

 .ففعل فقتل ذلك الفتى وتخلص هذا الرجل من القتل
 الجود والسخاء

زيد بن المهلب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عنه بعجوز مر ي -241 
أعرابية فذبحت له عنزاً فقال لأبنه ما معك من النفقة قال مائة دينار قال أدفعها إليها فقال 
هذه يرضيها اليسير وهى لا تعرفك قال إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن  

 فأنا أعرف نفسي . كانت لا تعرفني
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كان أسيد بن عنقاء الفزارى من أكبر أهل زمانه قدراً وأكثرهم أدباً وأفصحهم لساناً   -246
وأثبتهم جناناً فطال عمره ونفد ماله فخرج يوماً يريد طعاماً لأهله فمر به عميله الفزاري فسلم 

ي عن مسألة الناس عليه وقال ما أصارك يا عم إلى ما أرى فقال بخل مثلك بماله وصون وجه
فقال والله لئن بقيت إلى غد لأغيرن ما أرى من حالك فرجع بن عنقاء إلى أهله فأخبرها بما 
قال له عميلة فقالت له لقد غرك كلام غلام في جنح الليل قال فكأنما ألقمت فاه حجراً وبات 

حت الأموال بين رجاء ويأس فلما كان وقت السحر سمع رغاء الإبل وصهيل الخيل ت متململاً 
 فقال ما هذا قالوا عملية قد قسم ماله شطرين وبعث إليك بشطره .

 قيل لقيس بن سعد رضي الله عنهما هل رأيت قط أسخى منك قال نعم نزلنا  -247
بالبادية على إمرأة فجاء زوجها فقالت له إنه نزل بنا ضيفان فجاءنا بناقة فنحرها وقال شأنكم 

فنحرها وقال شأنكم فقلنا ما أكلنا من التى نحرت البارحة إلا  فلما كان من الغد جاء بأخرى
والسماء تمطر وهو يفعل كذلك فلما  القليل فقال إني لا أطعم ضيفاني البائت فبقينا عنده أياماً 

أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة أعتذري لنا إليه ومضينا فلما ارتفع النهار إذا 
فنا قفوا أيها الركب اللئام أعطيتمونا ثمن قرانا ثم أنه لحقنا وقال خذوها وإلا برجل يصيح خل

 .طعنتكم برمحى هذا فأخذناها وانصرفنا
وقال أكتم بن صيفي صاحب   قال الفضيل بن عياض ما كانوا يعدون القرض معروفاً  -248

ف فقال لا المعروف لا يقع وإن وقع وجد له متكأ وقيل للحسن بن سهل لا خير في السر 
 .سرف في الخير

ولما دخل المنكدر على عائشة رضي الله عنها قال لها يا أم المؤمنين أصابتني فاقة  -249
فقالت ما عندى شيء فلو كان عندى عشرة آلاف درهم لبعثت بها إليك فلما خرج من عندها 

ا ودخل بها جاءتها عشرة آلاف درهم من عند خالد بن أسيد فارسلت بها إليه في أثره فأخذه
السوق فاشترى جارية بألف درهم فولدت له ثلاثة أولاد فكانوا عباد المدينة وهم محمد وأبو 

 .بكر وعمر بنو المنكدر
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جاء إلى معاوية بن ابي سفيان  ذكر الإمام أبو علي القالي في كتاب الأمالي أن رجلاً   -231 
نك إلا ما قضيت حاجتي فقال له رضي الله تعالى عنه فقال له سألتك بالرحم التى بيني وبي

معاوية أمن قريش أنت قال لا قال فأي رحم بيني وبينك قال رحم آدم عليه السلام قال رحم 
 .مجفوة والله لأكونن أول من وصلها ثم قضي حاجته

وروى أن الأشعث بن قيس أرسل إلى عدى بن حاتم الطائي يستعير منه قدوراً كانت  -232 
 .لًا وبعث بها إليه وقال إنا لا نعيرها فارغةلأبيه حاتم فملأها ما

قصد رجل إلى صديق له فدق عليه الباب فخرج إليه وسأله عن حاجته فقال له عليّ  -231 
دين كذا وكذا فدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه ثم دخل الدار باكيافًقالت له زوجته هل 

أتفقد حاله حتى احتاج إليّ أن  تعللت حيث شقت عليك الإجابة فقال إنما أبكي لأني لم
 .سألني
في طريقه فاستسقى  ويروى أن عبد الله بن جعفر كان من أجود الأجواد عطش يوماً  -234

من منزل إمرأة فأخرجت له كوزاً وقامت خلف الباب وقالت تنحوا عن الباب وليأخذه بعض 
وقال يا غلام احمل  غلمانكم فإنني إ مرأة عزب مات زوجي منذ أيام فشرب عبد الله الماء

إليها عشرة آلاف درهم فقالت سبحان الله أتسخرني فقال يا غلام أحمل اليها عشرين ألفا 
فقالت أسأل الله العافية فقال يا غلام أحمل إليها ثلاثين فما أمست حتى كثر خطابها وكان أن 

امه وأربعين خلفه ربعين داراً  من جيرانه عن يمينه وأربعين عن يساره وأربعين أمأينفق على 
ويبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في الأعياد ويعتق في كل عيد مائة مملوك رضي الله تعالى 

  .عنه
لما مرض قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما استبطأ إخوانه في العيادة فسأل  -233

عني الإخوان عنهم فقيل له إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين فقال أخزى الله مالا يمنع 
من الزيارة ثم أمر منادياً ينادى من كان لقيس بن سعد عنده مال فهو منه في حل فكسرت 

 .عتبة بابه بالعشي لكثرة العواد
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 الصبر على موت الأحبة
حكي عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه وعمل لهم سماطاًوكان  -231

ول النهار يخدم القوم ويأنسون به ففي آخر النهار صعد له ولد جميل  الوجه فكان الولد في أ
إلى السطح فسقط فمات لوقته فحلف أبوه على أمه بالطلاق الثلاث أن لا تصرخ ولا تبكي 
إلى أن تصبح فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولده فقال هو نائم فلما أصبحوا وأرادوا الخروج 

بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته يتم أن نصلى على ولدي فإنه أقال لهم إن ر 
فقالوا له لم لا أخبرتنا حين سألناك فقال ما ينبغي لعاقل أن ينغص على أضيافه في التذاذهم 
ولا يكدر عليهم في عيشهم فتعجبوا من صبره وتجلده ومكارم أخلاقه ثم صلوا على الغلام 

 .وحضروا دفنه وبكوا عليه وانصرفوا
ن عدي أنه قال تمارى ثلاثة نفر في الأجواد فقال رجل أسخى وروى عن الهيثم ب -236

الناس في عصرنا هذا عبد الله بن جعفر فقال الآخر أسخى الناس قيس بن سعد بن عبادة 
فقال الآخر بل أسخى الناس اليوم عرابة الأوسي فتنازعوا بفناء الكعبة فقال لهم رجل لقد 

صاحبه يسأله حتى ننظر بما يعود فنحكم على أفرطتم في الكلام فليمض كل واحد منكم إلى 
العيان فقام صاحب ابن جعفر فوافاه وقد وضع رجله في ركاب راحلته يريد ضيعة له فقال 
الرجل يا ابن عم رسول الله ابن سبيل ومنقطع به قال فأخرج رجله وقال ضع رجلك واستو 

ف دينار ومضى صاحب قيس على الناقة وخذ ما في الحقيبة وكان فيها مطارف خز وأربعة آلا
فقالت له جارية لقيس بن سعد ما حاجتك فقال ابن سبيل ومنقطع به  بن سعد فوجده نائماً 

فقالت له الجارية حاجتك أهون من إيقاظه هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في دار قيس اليوم 
لشأنك قيل غيرها وامض إلى معاطن الإبل فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها وعبداً وامض 

عتقها ولو لم تعلم أن أإن قيس بن سعد رضي الله عنهما لما انتبه أخبرته الجارية بما صنعت ف
  ،ذلك يرضيه ما جسرت أن تفعله فخلق خدم الرجل مقتبس من خلقه
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ومضى صاحب عرابة فوجده قد خرج من منزله يريد الصلاة فقال يا عرابة ابن سبيل ومنقطع  
ق بيده اليمنى على اليسرى وقال أواه أواه والله ما أصبح ولا أمسى به وكان معه عبدان فصف

ولكن خذ هذين العبدين فقال الرجل والله ما   الليلة عند عرابة شيء ولا تركت له الحقوق مالاً 
كنت بالذي يسلبك عبديك فقال إن أخذتهما وإلا فهما حران لوجه الله تعالى فإن شئت 

ثم اجتمعوا وذكروا قصة كل واحد فحكموا لعرابة لأنه  فاعتق فأخذ الرجل العبدين ومضى
  .أعطى على جهد

 البخلاء وأخبارهم 
يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة مشوية فوقف سائل  جلس يوماً  حكي أن رجلاً  -237

ببابه فخرج إليه وانتهره فذهب فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته 
جل آخر فجلس يأكل معها في بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية وإذا وتزوجت بعده بر 

بسائل يطرق الباب فقال الرجل لزوجته ادفعي إليه هذه الدجاجة فخرجت بها إليه فإذا هو 
زوجها الأول فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهي باكية فسألها زوجها عن بكائها فأخبرته أن 

تها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول فقال لها السائل كان زوجها وذكرت له قص
  .زوجها أنا والله ذلك السائل

اشتكى رجل مروزي صدره من سعال فوصفوا له سويق اللوز فاستثقل النفقة ورأى  -238
الصبر على الوجع أخف عليه من الدواء فبينما هو يماطل الأيام ويدافع الآلام إذ أتاه بعض 

اء النخالة وقال إنه يجلو الصدر فأمر بالنخالة فطبخت له وشرب من أصدقائه فوصف له م
مائها فجلا صدره ووجده يعصم فلما حضر غداؤه أمر به فرفع إلى العشاء وقال لامرأته 
اطبخي لأهل بيتنا النخالة فاني وجدت ماءها يعصم ويجلو الصدور فقالت لقد جمع لك الله 

 .لله على هذه النعمةبهذه النخالة بين دواء وغذاء فالحمد 
قال عمر بن ميمون مررت ببعض طرق الكوفة فإذا أنا برجل يخاصم جاراً له فقلت  -239

مابالكما فقال أحدهما أن صديق لي زارني فاشتهى رأساً فاشتريته وتغدينا واخذت عظامه 
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نه فوضعتها على باب داري أتجمل بها فجاء هذا فأخذها ووضعها على باب داره يوهم الناس أ
 .هو الذي اشترى الرأس

قال رجل من البخلاء للأولاده اشتروا لي لحماً فاشتروه فأمر بطبخه فلما استوى  -211 
أكله جميعه حتى لم يبقى في يده إلا عظمة وعيون أولاده ترمقه فقال ما أعطي أحد منكم هذه 

لا أدع  العظمة حتى يحسن وصف أكلها فقال ولده الأكبر أمشمشها يا أبت وأمصها حتى
قال لست بصاحبها فقال الأوسط ألوكها يا أبت وألحسها حتى لا يدرى أحد  للذر فيها مقيلاً 

لعام هي أم لعامين قال لست بصاحبها فقال الأصغر يا أبت أمصها ثم أدقها وأسفها سفا قال 
  .أنت صاحبها وهي لك زادك الله معرفة وحزماً 

يتغدى فسلم فرد عليه ثم أقبل على الأكل وقف اعرابي على باب أبي الأسود وهو  -212
ولم يعزم عليه فقال له الإعرابي أما أني قد مررت بأهلك قال كذلك كان طريقك قال وأمرتك 
حبلى قال كذلك كان عهدي بها قال قد ولدت قال كان لابد لها أن تلد قال ولدت غلامين 

إثنين قال ثم مات الآخر قال كذلك كانت أمها قال مات أحدهما قال ما كانت على إرضاع 
على ولديها قال ما أطيب طعامك  قال ما كان ليبقى بعد موت أخيه وقال ماتت الأم قال حزناً 

 .قال لأجل ذلك أكلته وحدي ووالله لاتذقه ياأعرابي
قد ولاه الحجاج بن يوسف الثقفي بعض النواحي فأقام بها مدة طويلة و خرج أعرابي  -211

فسأله  ورد عليه أعرابي من حيه فقدم إليه الطعام وكان إذ ذاك جائعاً  فلما كان في بعض الأيام
عن أهله وقال ما حال ابنى عمير قال على ما تحب قد ملأ الأرض والحي رجالًا ونساء قال 
فما فعلت أم عمير قال صالحة أيضاً قال فما حال الدار قال عامرة بأهلها قال وكلبنا إيقاع 

ل فما حال جملي زريق قال على ما يسرك قال فالتفت إلى خادمة قال قد ملأ الحي نبحاً قا
وقال ارفع الطعام فرفعه ولم يشبع الإ عرابي ثم أقبل عليه يسأله وقال يا مبارك الناصية أعد 
عليّ ما ذكرت قال سل عما بدا لك قال فما حال كلبي إيقاع قال مات قال وما الذي أماته 

يق فمات قال أومات جملي زريق قال نعم قال وما الذي قال اختنق بعظمه من عظام جملك زر 
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أماته قال كثرة نقل الماء إلى قبر أم عمير قال أو ماتت أم عمير قال نعم قال وما الذي أماتها 
قال كثرة بكائها على عمير قال أو مات عمير قال نعم قال وما الذي أماته قال سقطت عليه 

  .فقام له بالعصا ضارباً فولى من بين يديه هارباً الدار قال أو سقطت الدار قال نعم قال 
حكي أن أحد البخلاء استأذن عليه ضيف وبين يديه خبز وزبدة فيها عسل نحل فرفع  -214

الخبز وأراد أن يرفع العسل فدخل الضيف من قبل أن يرفعه فظن البخيل أن ضيفه لا يأكل 
ل نعم وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقة العسل بلا خبز فقال له ترى أن تأكل عسلًا بلا خبز قا

 .فقال له البخيل مهلًا ياأخي والله أنه يحرق القلب قال نعم صدقت ولكنه حرق قلبك
 ماذا تفعل الدنيا بأهلها 

روي أن عيسى عليه السلام كان مع صاحب له فأصابهما الجوع وقد انتهيا إلى قرية،   -213
اً من هذه القرية. وقام عيسى عليه السلام يصلي، فقال عيسى لصاحبه:انطلق فاطلب لنا طعام

فجاء الرجل بثلاثة أرغفة فأبطأ عليه انصراف عيسى عليه السلام فأكل رغيفاً، فانصرف عيسى 
عليه السلام فقال: أين الرغيف الثالث؟ فقال: ما كانا إلا رغيفين! قال: فمرا على وجوههما 

منها فذكاه فأكلا منه، ثم قال عيسى عليه  حتى مرا بظباء فدعا عيسى عليه السلام ظبياً 
السلام للظبي: قم بإذن الله، فإذا هو يشتد. فقال الرجل: سبحان الله! فقال عيسى عليه 
السلام: بالذي أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث؟ فقال: ما كانا إلا رغيفين! قال: فمضيا 

لام بيده فمشيا على الماء حتى جاوزا على وجوههما فمرا بنهر عظيم ، فأخذ عيسى عليه الس
الماء فقال الرجل: سبحان الله! فقال عيسى عليه السلام: بالذي أراك هذه الآية من أكل 
الرغيف الثالث؟ فقال: ما كانا إلا رغيفين.فخرجا حتى أتيا قرية عظيمة خربة، وإذا قريب منها 

ه السلام: أجل هذا مال، ثلاث لبنات من ذهب، فقال الرجل: هذا مال! فقال عيسى علي
واحدة لي وواحدة لك وواحدة لصاحب الرغيف. فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف! فقال 
عيسى عليه السلام: هي لك كلها! ففارقه فأقام عندها ليس معه ما يحملها عليه، فمر به ثلاثة 

أتنا منها بطعام. نفر فقتلوه وأخذوا الثلاث لبنات، فقال إثنان منهم لواحد: إنطلق إلى القرية ف
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فذهب فقال أحد الباقيين للآخر: تعال نقتل هذا إذا جاء ونقتسم هذا بيننا! فقال الآخر: نعم. 
وقال الذي ذهب: أجعل في الطعام سماً فأقتلهما وآخذ الثلاث لبنات! ففعل، فلما جاء قتلاه 

ها مطروحون، وأكلا من الطعام الذي جاء به، فماتا. فمر بهم عيسى عليه السلام وهم حول
 فقال: هكذا تفعل الدنيا بأهلها! . 

 الحسد قتل صاحبه
حكي أن رجلًا من العرب دخل على المعتصم فقربه وأدناه وجعله نديمة وصار يدخل  -211

على حريمه من غير استئذان وكان له وزير حاسد فغار من البدوي وحسده وقال في نفسه إن 
قلب أمير المؤمنين وأبعدني منه فصار يتلطف لم أحتل على هذا البدوي في قتله أخذ ب

بالبدوي حتى أتى به الى منزله فطبخ له طعاماً وأكثر فيه من الثوم فلما أكل البدوي منه قال له 
احذر أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم منك فيتأذى من ذلك فإنه يكره رائحته ثم ذهب 

لمؤمنين إن البدوي يقول عنك للناس إن أمير الوزير إلى أمير المؤمنين فخلا به وقال يا أمير ا
المؤمنين أبخر وهلكت من رائحة فمه فلما دخل البدوي على أمير المؤمنين جعل كمه على 
فمه مخافة أن يشم منه رائحة الثوم فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال إن الذي 

كتاباً إلى بعض عماله يقول فيه إذا قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح فكتب أمير المؤمنين  
وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله ثم دعا البدوي ودفع إليه الكتاب وقال له امض به 
إلى فلان وائتني بالجواب فامتثل البدوي ما رسم به أمير المؤمنين وأخذ الكتاب وخرج به من 

اتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله عنده فبينما هو بالباب إذ لقيه الوزير فقال أين تريد قال 
فلان فقال الوزير في نفسه إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال جزيل فقال له يا 
بدوي ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك ألفي دينار فقال 

الكتاب فدفعه إليه فأعطاه أنت الكبير وأنت الحاكم ومهما رأيته من الرأي أفعل قال أعطني 
الوزير ألفي دينار وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده فلما قرأ العامل الكتاب أمر 
بضرب رقبة الوزير فبعد أيام تذكر الخليفة في أمر البدوي وسأل عن الوزير فأخبر بأن له أياماً 



59 

 

بدوي فحضر البدوي ما ظهر وأن البدوي بالمدينة مقيم فتعجب من ذلك وأمر بإحضار ال
فسأله عن حاله فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير من أولها إلى آخرها فقال له أنت قلت 
عني للناس إني أبخر فقال معاذ الله يا أمير المؤمنين أن اتحدث بما ليس لي به علم وإنما كان 

جرى له معه فقال أمير  ذلك مكراً منه وحسداً وأعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما
المؤمنين قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ثم خلع على البدوي واتخذه وزيرا وراح 

 .الوزير بحسده
 كلمة حق عند سلطان جائر

روى زياد بن مالك بن أنس، قال: لما بعث أبو جعفر المنصور إلى مالك بن أنس  -216
على فرش قد نضدت، وبين يديه أنطاع قد بسطت،  وابن طاوس فدخلا عليه، فإذا هو جالس

وبين يديه جلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق، فأومأ إلينا أن إجلسا فجلسنا، فأطرق عنا 
طويلًا ثم رفع رأسه إلى ابن طاوس فقال: حدثني عن أبيك. قال: نعم سمعت أبي يقول: قال 

اباً يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه، رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذ
فأمسك أبو  1فأدخل عليه الجور في حكمه! والحديث لايوجد له سند صحيح عند المحدثين

جعفر ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه؛ قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن ينتضح عليّ من 
قال: ناولني هذه الدواة، دمه، ثم قال: يا ابن طاوس ناولني هذه الدواة، فأمسك عنه. ثم 

فأمسك عنه. فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: أخشى أن تكتب بها معصية فأكون شريكك 
فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني. قال ابن طاوس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم. قال مالك 

 بن أنس: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم .
 محاسن الوفاء

: هو أوفى من السَّموأل بن عادياء، وكان من وفائه أن امرأ القيس بن حجر ويقال -217
الكندي لما أراد الخروج إلى قيصر ملك الروم استودع السموأل دروعاً له، فلما مات أمرؤ 
القيس غزاه ملك من ملوك الشام فتحرز منه السموأل، فأخذ الملك ابناً له ذكروا أنه كان 
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يا سموأل هذا أبنك في يدي وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي وأنا أحق  متصيداً، فصاح به:
بميراثه فإن دفعت إليّ الدروع وإلا ذبحت أبنك. فقال: أجّلني، فأجّله. فجمع أهل بيته 
وشاورهم، فكلّ أشار عليه أن يدفع الدروع وأن يستنقذ أبنه، فلما أصبح أشرف فقال: ليس 

أنت صانع! فذبح الملك أبنه وهو ينظر إليه، وكان يهودياً،  إلى دفع الدروع سبيل فاصنع ما
 فانصرف الملك، ووافى السموأل بالدروع الموسم فدفعها إلى ورثة امر امرأ القيس . 

لما قتل كسرى النعمان بن المنذر كتب إلى إياس بن قبيصة يأمره أن يبعث إليه بحريم  -218
والخيل والسلاح، وكان النعمان بن المنذر أودع  النعمان بن المنذر وتركته من المال والإبل

ذلك عند هانيء بن مسعود الشيباني ، فبعث إليه إياس بن قبيصة يعلمه بما كتب به كسرى، 
فأبى أن يسلم شيئاً من تركة النعمان بن المنذر ، فكتب إياس بن قبيصة إلى كسرى يعلمه 

تب إلى إياس بن قبيصة يأمره ذلك، فآلى على نفسه ليستأصلن قبيلة بكر بن وائل، فك
بالمسير إليهم لمحاربتهم فيمن معه من قبيلة طيء وإياد وغيرهم، وكتب إلى قيس بن مسعود 
الشيباني المعروف بذي الجدّين، وكان عاملًا على سفَوان، يمنع العرب من دخول أطراف 

بكر بن وائل، ثم عقد  السواد ويأمره أن يسير بمن معه من قومه فيعين إياساً على محاربة قبيلة 
كسرى لقائد من قواده يسمى الهامرز في إثني عشر ألف رجل من أبطال أساورته ووجهه إلى 
إياس بن قبيصة لمعاونته، ثم عقد أيضاً لهرمز جرابزين، وكان أعظم مرازبته في مثل ذلك، وأمره 

بكر بن وائل، أن يقفو أثر الهامرز حتى يوافي إياس بن قبيصة، فسارت الجيوش إلى قبيلة 
وكانوا بمكان يسمى ذي قار، فأقبلت الجيوش حتى أناخت على قبيلة بكر بن وائل فأحدقت 
بهم، ثم إن عظماء قبيلة بكر بن وائل اجتمعوا إلى هانيء بن مسعود الشيباني وقالوا: إن هذه 
الجيوش قد أحدقت بنا من كل ناحية فما ترى؟ قال: أرى أن تجعلوا حصونكم سيوفكم 

حكم وتوطِّنوا أنفسكم على الموت. فقالوا: نعم والله لنفعلن! ثم إن قيس بن مسعود ورما
الشيباني أقبل في سواد الليل من عسكر إياس بن قبيصة حتى أتى هانيء بن مسعود الشيباني 
فقال: يا ابن عم إنه قد حلّ بكم من الأمر ما قد ترون ففرّق خيل النعمان وسلاحه في أشدّاء 
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بذلك على القتال فهي مأخوذة لا محالة إن قتلوا وإن سلموا أمرتهم فردّوها  قومك ليقووا
عليك، وعليك بالجدّ والصبر، وإياك ثم إياك أن تخفر ذمتك في تركة النعمان حتى تقُتل ويقتل 
معك جميع قومك! قال له هانيء بن مسعود الشيباني: أوصيت يا ابن عم محافظاً فوصلتك 

نا تقصيراً ولا فتوراً، فانصرف قيس ذو الجدين من عند هانيء بن رحم وأرجو أن لا ترى م
مسعود الشيباني كئيباً حزيناً باكياً خائفاً من هلاك قومه حتى أتى عسكر إياس بن قبيصة وكان 
يريه أنه مجامع له على حرب قومه خوفاً أن يجد عليه كسرى فيقتله، فلما أصبح هانيء بن 

عمان وسلاحه ففرقه في أبطال قومه وأشدّائهم، فركبوا تلك مسعود الشيباني دعا بخيل الن
الخيول، وكانت ستمائة فرس وستمائة درع، واستلأموا تلك الدروع، وكان ذلك في العام الذي 
هاجر فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة، واتفقت بكر بن وائل أن تجعل 

لم، محمدُ يا منصور، وذلك قبل أن يُسلموا، شعارها باسم رسول الله، صلى الله عليه وس
وبذلك الأسم نُصروا وقَهروا عدوهم، وعمد رجل من أشراف بني عجل يقال له حنظلة بن 
سيّار إلى حزم رحالات النساء فقطعها كلها، أراد بذلك أن يمنع قومه من الهرب إن وقعت 

إلى بكر بن وائل يخيّرهم الهزيمة، فسمّي بذلك مقطّع الوضين. وإن إياس بن قبيصة أرسل 
خصلة من ثلاث: إما أن يسلموا تركة النعمان، وإما أن يسيروا ليلًا في البراري فيعتلّ على  
كسرى أنهم هربوا، فإن أبوا هاتين الخلّتين خرجوا إلى الحرب. فتوامروا بينهم فقالوا: إما أن 

بلاد تميم فيقطعون علينا نسلم خفارتنا فلا يكون ذلك وإن نحن لحقنا بالفلاة أفضينا إلى 
ويأخذون ما معنا ويأسروننا وليست لنا حيلة إلا القتال، فاختاروا القتال ووجّهوا خمسمائة 
فارس من أبطالهم عليهم يزيد بن حارثة اليشكريّ وأمروهم أن يكمنوا للعجم، ثم زحف 

مردى آمردى.  الفريقان بعضهم إلى بعض وتقدّم الهامرز فوقف بين الصفين ونادى بالفارسية:
فقال يزيد بن حارثة: ما يقول؟ قال: يدعو إلى البراز رجلًا لرجل. فقال: وأبيكم لقد أنصف! ثم 
خرج إليه فاختلف بينهما ضربتان فضربه يزيد ضربة بالسيف على منكبه فقدّ درعه حتى أفضى 

عز وجل الرعب  السيف إلى منكبه فأبانه فخرّ ميتاً الهامرز أول قتيل بين الصفين، وألقى الله
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في قلوب العجم فولّوا منهزمين، ولحق حنظلة بن سيّار العجلي بهرمز جرابزين قائد العجم 
فطعنه طعنة خرّ منها ميتاً، ودفع هانيء بن مسعود الشيباني فرسه في طلب إياس بن قبيصة 

ه حتى لحقه ومعه قيس بن مسعود ذو الجدّين، فأراد هانيء قتل إياس فمنعه قيس وحال بين
وبين قتله، واتبّع العجم خمس مائة فارس من بني شيبان لا يلوون على شيء يقتلون يومهم 
ذلك من أدركوا منهم حتى جنهم الليل، وبلغت هزيمة الأعاجم كسرى بالمدائن، وسقط في يد  
كسرى واغتاظ من ذلك غيظاً شديداً ووقعت الولولة والعويل بالمدائن، وهذا يدل على وفاء، 

 مسعود الشيباني وقومه .هانيء بن 
ومنهم الطائي صاحب النعمان بن المنذر، وكان من حديثه أن النعمان بن المنذر ركب  -219

في يوم بؤسه، وكان له يومان يوم بؤس ويوم سعد، لم يلقه في يوم بؤسه أحدٌ إلا قتله وفي يوم 
ال: حيا الله الملك، إن سعده أحدٌ إلا حباه وأعطاه، فاستقبله في يوم بؤسه أعرابيّ من طيء فق

لي صبية صغاراً لم أوصِ بهم أحداً فإن يأذن لي الملك في إتيانهم وأعطيه عهد الله إني أرجع 
إليه إذا أوصيت بهم حتى أضع يدي في يده. فرقّ له النعمان بن المنذر فقال: لا إلا أن 

نديم النعمان بن  يضمنك رجل ممن معنا فإن لم تأت قتلناه، وكان شريك بن عمرو بن شرحبيل
المنذر فقال شريك: هو عليّ أصلح الله الملك! فمرّ الطائي والنعمان بن المنذر يقول 
لشريك: إن صدر هذا اليوم قد ولّى ولا يرجع! وشريك يقول: ليس لك عليّ سبيل حتى 
نمسي، فلما أمسوا أقبل شخص والنعمان ينظر إلى شريك، فقال: ليس لك عليّ سبيل حتى 

خص، فبينما هم كذلك إذ أقبل الطائي فقال النعمان: والله ما رأيت أكرم منكما وما يدنو الش
أدري أيكما أكرم! لا أكون والله ألأم الثلاثة، ألا إني قد رفعت يوم بؤسي! وخلّى سبيل 
الطائي:فقال النعمان بن المنذر: ما حملك على الوفاء؟ قال: ديني. قال: وما دينك! قال: 

 .اعرضها عليّ! فعرضها عليه فتنصر النعمان بن المنذر النصرانية. قال:
وحدثت قصة لم يسمع بمثلها في السالفين، وذلك أن بعض الجزارين أضجع كبشاً  -261

ليذبحه، فتخبط بين يديه وأفلت منه وذهب، فقام الجزار يطلبه وجعل يمشي إلى أن دخل إلى 
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ار وخرج هارباً. وإذا صاحب الشرطة خربة، فإذا فيها رجل مذبوح يتشحط في دمه ففزع الجز 
والرجالة عندهم خبر القتيل، وجعلوا يطلبون خبر القاتل والمقتول، فأصابوا الجزار وبيده 
السكين وهو ملوث بالدم والرجل مقتول في الخربة، فقبضوه وحملوه إلى السلطان فقال له 

عترف إعترافاًلا إشكال فيه، السلطان: أنت قتلت الرجل؟ قال: نعم! فما زالوا يستنطقونه وهو ي
فأمر به السلطان ليقتل فأخرج للقتل، وأجتمعت الأمم ليبصروا قتله، فلما هموا بقتله أندفع 
رجل من الحلقة المجتمعين وقال: يا قوم لاتقتلوه فأنا قاتل القتيل! فقبض وحمل إلى السلطان 

ا حملك على الإعتراف؟ فاعترف وقال: أنا قتلته! فقال السلطان قدكنت معافى من هذا فم
فقال: رأيت هذا الرجل يقتل ظلماً فكرهت أن ألقى الله بدم رجلين، فأمر به السلطان فقتل ثم 
قال للجزار: يا أيها الرجل ما دعاك إلى الإعتراف بالقتل وأنت بريء؟ فقال الجزار: فما حيلتي 

طخة بالدم، فإن أنكرت رجل مقتول في الخربة وأخذوني وأنا خارج من الخربة وبيدي سكين مل
 فمن يقبلني وإن اعتذرت فمن يعذرني؟ فخلى سبيله وانصرف . 

 السجن ولا الخيانة
سجنه يوماً، فأتي برجل فقال له: ما كان جرمك؟  الحجّاج بن يوسف الثقفي عرض -262

قال: أصلح الله الأمير، أخذني العسس وأنا مخبرك بخبري، فإن يكن الكذب ينجي فالصّدق 
النّجاة. فقال: ما قصّتك؟ قال: كنت أخاً لرجلٍ فضرب الأمير عليه  فبعثه إلى خراسان، أولى ب

فكانت إمرأته تجد بي وأنا لا أشعر، فبعثت إليّ يوماً رسولًا قد جاء كتاب صاحبك فهلمّ 
لتقرأه. فمضيت إليها، فجعلت تشغلني بالحديث حتّى صلّينا العشاء، ثمّ أظهرت لي ما في 

ي إلى السّوء، فأبيت ذلك. فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحنّ ولأقولنّ أنّك نفسها، ودعتن
لص. فلمّا أبيت عليها صرخت فخرجت هارباً. وكان القتل أهون عليّ من خيانة أخي. فلقيني 

 عسس الأمير فأخذوني. فعرف الحجاج صدق حديثه وأمر بإطلاقه .
 الاذكياء
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قال كان جذيمة بن مالك ملكاً على الحيرة وما  قال هشام بن محمد الكلبي عن أبيه -261
حولها من السواد ملك ستين سنة وكان به وضح وكان شديد السلطان يخافه القريب ويهابه 
البعيد فنهيت العرب أن يقولوا الأبرص فقالوا الأبرش فغزا مليح بن البرء وكان ملكاً على 

دي بن زيد في قصيدة منها هذا الحضر وهو الحاجز بين الروم والفرس وهو الذي ذكره ع
 البيت:

 دجلة تجبى إليه والخابور ...وأخو الحضر إذ بناه وإذ             
فقتله جذيمة وطرد إبنته الزباء إلى الشام فلحقت بالروم وكانت عربية اللسان حسنة البيان 

ان لها شديدة السلطان كبيرة الهمة قال ابن الكلبي لم يكن في نساء عصرها أجمل منها وك
شعر إذا مشت سحبته وراءها وإذا نشرته جللها فسميت الزباء قال الكلبي وبعث عيسى بن 
مريم عليه السلام بعد قتل أبيها فبلغت بها همتها أن جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت 
إلى ديار أبيها وملكتها فأزالت جذيمة الأبرش عنها وابتنت على الفرات مدينتين متقابلتين من 

رقي الفرات ومن غربيه وجعلت بينهما نفقاً تحت الفرات وكان إذا راهقها الأعداء آوت إليه ش
وتحصنت به وكانت قد اعتزلت الرجال فهي عذراء وكان بينها وبين جذيمة بعد الحرب مهادنة 
فحدث جذيمة نفسه بخطبتها فجمع خاصته فشاورهم في ذلك وكان له عبد يقال له قصير بن 

لًا لبيباً وكان خازنه وصاحب أمره وعميد دولته فسكت القوم وتكلم قصير فقال سعد وكان عاق
أبيت اللعن أيها الملك أن الزباء إمرأة قد حرمت الرجال فهي عذراء لا ترغب في مال ولا 
جمال ولها عندك ثار والدم لا ينام وإنما هي تاركتك رهبة، والحقد دفين في سويداء القلب له  

في الحجران إقتدحته أورى وإن تركته توارى وللملك في بنات الملوك  كمون ككمون النار
الأكفاء متسع ولهن فيه منتفع وقد رفع الله قدرك عن الطمع فيمن دونك وعظم شأنك فما 
أحد فوقك فقال جذيمة يا قصير الرأي ما رأيت والحزم فيما قلته ولكن النفس تواقة إلى ما 

له منه ولا وزر فوجه إليها خاطباً وقال ائت الزباء فاذكر تحب وتهوى ولكل امرئ قدر لا مفر 
لها ما يرغبها فيه وتصبو إليه فجاءتها خطبته فلما سمعت كلامه وعرفت مراده قالت له أنعم 
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بك عيناً وبما جئت به وله وأظهرت له السرور به والرغبة فيه وأكرمت مقدمة ورفعت موضعه، 
فاً أن لا أجد كفؤاً والملك فوق قدري وأنا دون وقالت قد كنت أضربت عن هذا الأمر خو 

قدره وقد أجبت إلى ما سأل ورغبت فيما قال، ولولا أن السعي في مثل هذا الأمر بالرجال 
أجمل لسرت إليه ونزلت عليه وأهدت إليه هدية سنية ساقت العبيد والإماء والكراع والسلاح 

الورق فلما رجع إليه خطيبه أعجبه ما سمع والأموال والإبل والغنم وحملت من الثياب والعين و 
من الجواب وأبهجه ما رأى من اللطف وظن أن ذلك لحصول رغبة فأعجبته نفسه وسار من 
فوره فيمن يثق به من خاصته وأهل مملكته وفيهم قصير خازنه واستخلف على مملكته أبن 

رين ومائة سنة أخته عمرو بن عدي اللخمي وهو أول ملوك الحيرة من لخم وكان ملكه عش
وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي وردته وقد شب ونبر فقالت أمه ألبسوه الطوق فقال خاله 
جذيمة شب عمرو عن الطوق فصارت مثلًا فاستخلفه وسار إلى الزباء فلما صار قريب من 
ديارها نزل وتصيد وأكل وشرب واستعاد المشورة والرأي من أصحابه فسكت القوم وافتتح 

قصير بن سعد قال أيها الملك كل عزم لا يؤيد بحزم قال لي أف ما يكون كونه فلا تثق  الكلام
بزخرف قول لا حصول له. ولا تعتقد الرأي بالهوى فيفسد ولا الحزم بالمنى فيبعد والرأي 
عندي للملك أن يعتقب أمره بالتثبت ويأخذ حذره بالتيقظ ولولا أن الأمور تجري بالمقدور 

ك عزماً بتا أن لا يفعل فأقبل جذيمة على الجماعة فقال ما عندكم أنتم في لعزمت على المل
هذا الأمر، فتكلموا بحسب ما عرفوا من رغبته في ذلك وصوبوا رأيه وقووا عزمه. فقال جذيمة 
الرأي للجماعة والصواب ما رأيتم. فقال قصير أرى القدر يسابق الحذر ولا يطاع لقصير أمر 

جذيمة فلما قرب من ديار الزباء نزل وأرسل إليها يعلمها بمجيئه فرحبت فأرسلها مثلًا. وسار 
وقربت وأظهرت السرور به والرغبة فيه وأمرت أن يحمل إليه الإنزال والعلوفات وقالت لجندها 
وخاصة أهل مملكتها وعامة أهل دولتها ورعيتها تلقوا سيدكم وملك دولتكم. وعاد الرسول إليه 

فلما أراد جذيمة أن يسير دعا قصيراً فقال أنت على رأيك قال نعم  بالجواب بما رأى وسمع
قد زادت بصيرتي فيه أفأنت على عزمك، قال نعم وقد زادت رغبتي فيه. قال قصير ليس 
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للأمور بصاحب، من لم ينظر في العواقب وقد يستدرك الأمر قبل فواته وفي يد الملك بغية 
قت بأنك ذو ملك وعشيرة ومكان فإنك قد هو بها مسلط على استدراك الصواب فإن وث

نزعت يدك من سلطانك وفارقت عشيرتك ومكانك وألقيتها في يدي من لست آمن عليك 
مكره وغدره فإن كنت ولا بد فاعلًا لهواك تابعاً فإن القوم أن تلقوك غداً فرقاً وساروا أمامك 

قوك جمعاً واحداً وأقاموا لك تل وجاء قوم وذهب قوم فالأمر بعده في يدك والرأي فيه إليك وأن
صفين حتى إذا توسطتهم انقضوا عليك من كل جانب فأحدقوا بك فقد ملكوك وصرت في 
قبضتهم وهذه العصا لا يشق غبارها، وكانت لجذيمة فرس تسبق الطير وتجاري الرياح يقال لها 

ة ولم العصا فإذا كان كذلك فتملك ظهرها فهي ناجية بك أن ملكت ناصيتها، فسمع جذيم
يرد جواباً وسار وكانت الزباء لما رجع رسول جذيمة من عندها قالت لجندها إذا أقبل جذيمة 
غداً فتلقوه بأجمعكم وقوموا له صفين عن يمينه وشماله فإذا توسط جمعكم فتعرضوا عليه من  
كل جانب حتى تحدقوا به وإياكم أن يفوتكم وسار جذيمة وقصير عن يمينه فلما لقيه القوم 

عاً واحداً أقاموا له صفين فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأحدل على جم
فريسته فأحدقوا به وعلم أنهم قد ملكوه. وكان قصير يسايره فأقبل عليه وقال صدقت يا 
قصير فقال قصير أيها الملك أبطأت بالجواب حتى فات الصواب. فأرسله مثلًا فقال كيف 

لعصا فدونكها لعلك تنجو بها فأنف جذيمة من ذلك وسارت به الرأي الآن قال هذه ا
الجيوش. فلما رأى قصير أن جذيمة قد استسلم للأسر وأيقن بالقتل جمع نفسه فصار على 
ظهر العصا وأعطاها عنانها وزجرها فذهبت تهوي به هوى الريح فنظر إليه جذيمة وهي تطاول 

ن عروس تجلي عليّ وتزف إليّ حتى دخلوا به وأشرفت الزباء من قصرها فقالت ما أحسنك م
به إلى الزباء ولم يكن معها في قصرها إلا جوار أبكار أتراب. وكانت جالسة على سريرها 
وحولها ألف وصيفة كل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زي وهي بينهن كأنها قمر قد 

ا بيد سيدكن وبعل حفت به النجوم تزهو فأمرت بالإنطاع فبسطت، وقالت لوصائفها خذو 
مولاتكن فأخذن بيده فأجلسته بحيث يراها وتراه وتسمع كلامه ويسمع كلامها، ثم أمرت 
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الجواري فقطعن رواهشه ووضعت الطشت تحت يده فجعلت تشخب في الطشت فقطرت 
قطرة على النطع فقالت لجواريها لا تضيعوا دم الملك فقال جذيمة لا يحزنك دم أراقه أهله، 

الت والله ما وهى دمك ولا شفى قتلك ولكنه غيض من فيض ثم أمرت به فدفن فلما مات ق
وكان جذيمة قد استخلف على مملكته ابن أخته عمرو بن عدي وكان يخرج كل يوم إلى ظهر 
الحيرة يطلب الخبر ويقتفي الأثر عن خاله فخرج ذات يوم فنظر إلى فارس قد أقبل يهوي به 

ففرس جذيمة وأما الراكب فلا أعرفه وجاءت العصا فأشرف  فرسه هوى الريح فقال أما الفرس
عليهم قصير فقالوا ما وراءك قال سعى المقدر بالملك إلى حتفه على الرغم من انفي وأنفه 
فاطلب بثأرك من الزباء فقال عمرو وأي ثأر يطلب من الزباء وهي أمنع من عقاب الجو فقال 

ائده والله لا أنا عن الطلب بدمه ما لاح قصير قد علمت نصحي كان لخالك وكان الأجل ر 
نجم وطلعت شمس أو أدرك به ثأراً أو تخترم نفسي فاعذر، ثم إنه عمد إلى أنفه فجدعه ثم 
لحق بالزباء على صورة كأنه هارب من عمرو بن عدي قيل لها هذا قصير بن سعد عم جذيمة 

نا يا قصير وبيننا وبينك دم وخازنه وصاحب أمره قد جاءك فأذنت له فقالت ما الذي جاءك إلي
عظيم الخطر فقال يا ابنة الملوك العظام لقد أتيت فيما يؤتي مثلك في مثله ولقد كان دم 
الملك يطلبه حتى أدركه وقد جئتك مستجيراً بك من عمرو بن عدي فإنه اتهمني بخاله 

ددني بالقتل وبمشورتي عليه بالمسير إليك فجدع أنفي وأخذ مالي وحال بيني وبين عيالي وته
وإني خشيت على نفسي فهربت منه إليك، أنا مستجير بك ومستند إلى كهف عزك فقالت 
أهلًا وسهلًا، لك حق الجوار وذمة المستجير وأمرت به فأنزل وأجرت له الإنزال ووصلته 
وكسته وأخدمته وزادت في إكرامه وأقام مدة لا يكلمها ولا تكلمه وهو يطلب الحيلة عليها 

فرصة منها وكانت ممتنعة بقصر مشيد على باب النفق تعتصم به فلا يقدر أحد عليها وموضع ال
فقال لها قصير يوماً إن لي بالعراق مالًا كثيراً وذخائر نفيسة مما يصلح للملوك وإن أذنت لي 
في الخروج إلى العراق وأعطيتني شيئاً أتعلل به في التجارة وأجعله سبباً للوصول إلى مالي 

ا قدرت عليه من ذلك، فأذنت له وأعطته مالًا فقدم العراق وبلاد كسرى فأطرفها من أتيتك بم
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طرائفه وزادها مالًا إلى مالها كثيراً وقدم عليها فأعجبها ذلك وسرها وترتب له عندها منزلة 
وعاد إلى العراق ثانية فقدم بأكثر من ذلك طرفاً من الجواهر والبز والخز والديباج فازداد 

ها وازدادت منزلته عندها ورغبتها فيه، ولم يزل قصير يتلطف حتى عرف موضع النفق مكانه من
ولطائف فبلغ  الذي تحت الفرات والطريق إليه ثم خرج ثالثة فقدم بأكثر من الأولتين ظرائف

مكانه منها وموضعه عندها إلى أن كانت تستعين به في مهماتها وملماتها واسترسلت إليه 
يه وكان قصير رجلًا حسن العقل والوجه حصيناً لبيباً أديباً فقالت له يوماً وعولت في أمورها عل

أريد أغزو البلد الفلاني من أرض الشام فاخرج إلى العراق فأتني بكذا وكذا من السلاح 
والكراع والعبيد والثياب، فقال قصير ولي في بلاد عمرو بن عدي ألف بعير وخزانة من 

ثياب وفيها كذا وكذا وما يعلم عمرو بها ولو علمها لأخذها السلاح والكراع والعبيد وال
واستعان بها على حربك وكنت أتربص به المنون وأنا أخرج متنكراً من حيث لا يعلم فآتيك بها 
مع الذي سألت فأعطته من المال ما أراد وقالت يا قصير الملك يحسن لمثلك وعلى يد 

ان إيراده وإصداره إليكم وما تقصر يدك عن مثلك يصلح أمره.ولقد بلغني أن أمر جذيمة ك
شيء تناله ولا يقعد بك حال ينهض بي وسمع بها رجل من خاصة قومها فقال أسد خادر 
وليث ثائر قد تحفز للوثبة ولما رأى قصير مكانه منها وتمكنه من قلبها قال الآن طاب المصاع 

زباء فانهض فعجل الوثبة، وخرج من عندها فأتى عمر بن عدي فقال قد أصبت الفرصة من ال
فقال له عمر وقل أسمع ومر أفعل فأنت طبيب هذه القرحة فقال الرجال والأموال قال 
حكمك فيما عندنا مسلط فعمد إلى ألفي رجل من فتيان قومه وصناديد أهل مملكته فحملهم 

ز على ألف بعير في الغرائز السود وألبسهم السلاح والسيوف والحجف وأنزلهم في الغرائ
وجعل رؤوس المسوح من أسفالها مربوطة من داخل وكان عمرو فيهم وساق الخيل والعبيد 
والكراع والسلاح والإبل محملة فجاءها البشير فقال قد جاء قصير ولما قرب من المدينة 
حمل الرجال في الغرائز متسلحين بالسيوف والحجف وقال إذا توسطت الإبل مدينة فالإمارة 

اخترطوا الربط. فلما قربت العير من مدينة الزباء في قصرها فرأت الإبل بيننا كذا وكذا ف
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تتهادى بأحمالها فارتابت بها وقد كان شيء بقصير إليها وحذرت منه فقالت للواشي به إليه أن 
قصيراً اليوم منا وهو ربيب هذه النعمة وصنيعة هذه الدولة وإنما يبعثكم على ذلك الحسد 

رأت من كثرة الإبل وعظم أحمالها في نفسها مع ما عندها من قول  ليس فيكم مثله فقدح ما
 الواشي به إليها فقالت:

 أجند لا يحملن أو حديدا ...ما للجمال مشيها وئيداً                
 أم الرجال في المسوح سودا ... أم صرفاناً بارداً شديداً                

لأحمر في الغرائز السود فذهبت مثلًا حتى إذا ثم أقبلت على جواريها فقالت أرى الموت ا
توسطت الإبل المدينة وتكاملت ألقوا إليهم الإمارة فاخترطوا رؤوس الغرائز فسقط إلى الأرض 
ألفا ذراع بألفي باتر طالب ثأر القتيل غدراً وخرجت الزباء تمصع تريد النفق فسبقها إليه قصير 

ها وملكت التقمت خاتماً في يدها تحت فصه سم فحال بينهما وبينه فلما رأت أن فد أحيط ب
ساعة وقالت بيدي لا بيدك يا عمرو فأدركها عمرو وقصير فضرباها بالسيف حتى هلكت 
وملكا مملكتها واحتويا على نعمتها وخط قصير على  قبر جذيمة وكتب عليه هذه الأبيات 

 يقول:
 ما يوصفوالمشرفية عزه  ...ملك تمتع بالعساكر والقنا            
 وهو المتوج والحسام المرهف ...فسعت منيته إلى أعدائه              

أن ملكاً كان يقال له شمر ذو الجناح سار إلى سمر قند فحاصرها فلم يظفر  روي -264
منها بشيء فطاف حولها بالحرس فأخذ رجلًا من أهلها فاستمال قلبه وسأله عن المدينة فقال 

يس له هم إلا الشراب والأكل والجماع ولكن له بنت هي التي أما ملكها فأحمق الناس ل
تقضي أمر الناس فبعث منه هدية وقال أخبرها أني لم أجيء لالتماس المال فإن معي من المال 
أربعة آلاف تابوت ذهباً وفضة دافعها إليها وأمضى إلى الصين فإن كانت لي الأرض كانت 

غتها رسالته قالت قد أجبته فليبعث بالمال فأرسل امرأتي وإن هلكت كان المال لها فلما بل
إليها أربعة آلاف تابوت في كل تابوت رجل وجعل شمر العلامة بينه وبينهم أن يضرب 
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بالجلجل فلما صاروا في المدينة ضرب بالجلجل فخرجوا فأخذوا الأبواب ونهض شمر في 
 ن .الناس فدخل المدينة فقتل أهلها وحوى ما فيها ثم سار إلى الصي

 اخبار الحمقى 
الغضب من غير شىء والإعطاء فى :يعرف الأحمق بست خصال  :قالت الحكماء -263

غيرحق والكلام من غير منفعة والثقة بكل أحد وإفشاء السر وأن لايفرق بين عدوه وصديقه 
 .ويتكلم ما يخطر على قلبه ويتوهم أنه أعقل الناس

واب وترك التثبت والإفراط في الضحك علامة الحمق سرعة الج :قالت الحكماء -261 
لتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار والأحمق إن أعرضت عنه اعتم وإن لاوكثرة ا

أقبلت عليه اغتر وإن حلمت عنه جهل عليك وإن جهلت عليه حلم عليك وإن أحسنت إليه 
إذا أنصفته وأما صفته أساء إليك وإن أسأت إليه أحسن إليك وإذا ظلمته أنصفت منه ويظلمك 

من حيث الأفعال فترك نظره في العواقب وثقته بمن لا يعرفه وإن استغنى بطر وإن افتقر قنط 
وإن قال أفحش وإن سئل بخل وإن سأل ألح وإن قال لم يحسن وإن قيل له لم يفقه وإن 

 .ضحك قهقه وإن بكى صرخ
عال نتمن على الله فإن حكي أن أحمقين اصطحبا في طريق فقال أحدهما للآخر ت -266

الطريق تقطع بالحديث فقال أحدهما أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها ولحمها وصوفها وقال 
قال ويحك أهذا من  الآخر أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك حتى لا تترك منها شيئاً 

اسكا حق الصحبة وحرمة العشرة فتصايحا وتخاصما واشتدت الخصومة بينهما حتى تم
بينهما فطلع عليهما شيخ ومعه  بالأطواق ثم تراضيا من أن أول من يطلع عليهما يكون حكماً 

حمار عليه زقان من عسل فحدثاه بحديثهما فنزل بالزقين وفتحهما حتى سال العسل على 
 .التراب قال صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين

حماراً فقال بعض الأذكياء لرفيق له يمكنني أن  كان بعض الحمقى والمغفلين يقود  -267
آخذ هذا الحمار ولا يعلم هذا المغفل قال كيف تعمل ومقوده بيده فتقدم فحل المقود وتركه 
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في رأس نفسه وقال لرفيقه خذ الحمار واذهب فأخذه ومشى ذلك الرجل خلف المغفل 
ال أين الحمار فقال أنا هو والمقود في رأسه ساعة ثم وقف فجذبه فما مشى فالتفت فرآه فق

قال وكيف هذا قال كنت عاقاً لوالدتي فمسخت حماراً ولي هذه المدة في خدمتك والآن قد 
رضيت عني أمي فعدت آدميا فقال لا حول ولا قوة إلا بالله وكيف كنت استخدمك وأنت 

زوجته آدمي قال قد كان ذلك قال فاذهب في دعة الله فذهب ومضى المغفل الى بيته فقال ل
أعندك الخبر كان الامر كذا وكذا وكنا نستخدم آدمياً ولا ندري فبماذا نكفر وبماذا نتوب فقال 
تصدق بما يمكن قال فبقي أياماً ثم قال له اذهب واشتر حماراً لتعمل عليه فخرج إلى السوق 

 فوجد حماره ينادي عليه فتقدم وجعل فمه في أذنه وقال يا مدبر عدت إلى عقوق أمك . 
 من الطرائف

حكى أبو الحسن بن هلال أن الحجاج بن يوسف الثقفي انفرد يوماً من عسكره فمر  -268
ببستاني يسقي ضيعته فقال كيف حالكم مع الحجاج بن يوسف الثقفي فقال لعنه الله المبيد 
البر الحقود عجل الله الانتقام منه فقال له أتعرفني قال لا قال أنا الحجاج بن يوسف الثقفي 
فرأى أن دمه قد طاح فرفع عصا كانت معه فقال أتعرفني قال لا قال أنا أبو ثور المجنون وهذا 

 وانصرف . فضحك منهيوم صرعي وأزبد وأرغى وهاج وأراد أن يضرب رأسه بالعصى 
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وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين الذي أعاننا ويسر لنا سبيل إتمام هذا العمل الذي 
و أن يكون خالصا لوجهه جل وعلا . فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى نرج

وتبارك الله أحسن الخالقين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه و من 
 اتبع هداه إلى يوم الدين .

 
 

 المؤلف/أحمد علي السويداني
Email:asweedany@yahoo.com 
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